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القصطاص 





الأنوار تغمر القاعة الفسيحة وترتطم حزم الضوء على الحدار 
فينعكس النور بجلى الظلام ويمج النفس . . . وجمع من | الحضور 
وسط القاعة وجوانما. ا . يتقدمون 
في طوابير لاستلام شهادة التخرج مرتدين زى التخرج ا وأضواء 
كرات التصوير الذاطفة تلمع بين الفينة والآأخرى من جوانب 
القاعة . 

وأخذنى موجة من السعادة والفرحة . . . مائة وعشرون مهندساً 
سينضمون إلى ثروة بلادى. . . سوف يكونوا مفاتيح سعد للمستقبل 
روات الأمم لا تقاس بأرصدتما في البنو ك . . . ولكن بقواها 
البشرية المتعلمة . . . وكلا زاد تعداد المتخرجين كل عام كلا زاد 
رصيد بلادى وملآت السعادة والفرحة كأسى حى أتر عته 00 
والوزير يشد على يدى ويسلمنى شبادة التخرج . . . وأحسسته 
عسئوليى وأهميى لوطى وأبناء بلادى . 

وسرحت بخاطرى وتجولت في أنحاء مملكبى الحبيبة . . . وعر فته 
كم هذه الأم هى في حاجة ماسة إلى أمثالى من الشباب المتعلم 
الطموح . . 

وأفقت على صوت أحد الزملاء مارقاً بجانى هاتفاً عرح . 

لا تنس حفاة الز فاف .. أررجو' أن ضر نر فقة الزملاء . 
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فأومأت راق موافقاً مؤكداً ولو<ت ذه بيدى في سءادة ومرح 
وتل كلت له يننا تخرج معنا مهندساً زراعياً وسرف يتزوج 
إحدى فتيات يلادى يزهران حرث قم اأفرح هناك » واشّسدمت 
في سعادة . . . وكم عمنيت أن يتن زوج الميع لوو اناا بناء وقورى 
مرا 5 جزيري العربية . 


وي اليوم الحدد اجتمع بعض الزملاء في سيارة جرب أخوزذت 
تنيب بناء الأرض ميا عل طرق درن تكر ؤزه امرمطفات والك باو 
وتخطينا غزائل وهى محجموعة صغيرة من المقاهى أخذت اسمها م 
الآبار هناك . ش ْ 


ومرقت بنا السيارة على كوبرى طويل يتخطى وادى تر به وهو 
واد كبر به مجموعة من نوك المياه العميقة تسبح فيها بعص الأسماك 
المتوسطة الحجم ... وصعدنا شمرخ وهو جبل شاهق الإرتفاع وميه 
دخلنا بلاد زهران ؛ وعندما أقبلنا على قرية فضة وهى القرية المقام 
ما الفرح » هز مشاعرنا وأطرب أفئدتتنا . . . رجال القرية وقد 
خرجوا يستقبلوننا بالأهازيج الحلوة وحول خصورهم أحزمة 
الر صاص وبأيد. مم بنادقهم . . . وتسابقوا فرحين بر قصولن العر ضة 
على وقع الدقوف رفز الزان + 

كانت الشمس قبل الغروب ترسل أشعتها على سنابل القمح الذهبية 
وأنسام الثهال مهب علما لينة فتنحجى ذوائها ونبتز كأنما الريح 
مهدهدها فلا ترى العن إلا صفحة مر من ذهب على مدى البضر 
وكأنما مو ج خفى ترى أثره ني هذه الإنحناءات الافيفة المتناسقة . 
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ويسرح النظر بتأمل مفاتن الريف ويبارك جهد الإنسان ببن 
أحضان أمه الأرض ...أم الخير والركة » فهذه أكوام الخصاد 
تملا الأجران في طرف الحقول وترتفع أكواماً وتلالا من الذهب 
وهؤلاء الفلاحون ببن الحقول ... منهم الحاصد والزارع والحاني 
للمار وقد أثقلت أغصان الشجر من لوز وخوخ ورمان . 

وهذه كروم العنب خضراء زاهية اختبأت بين أوراقها اللرية 
عناقيد العنب مجباتها الشبية البديعة » وعلى أطراف الحقول تعبق 
العطرة وشذى الورد والزهر .. . ترفرف في أجوائها ا من 
العصافر تعزف لحما القدم . 

وفي طرف من الببسوزت سرحت بعص دجاجات سمان تبحث 
في الأرض عن قونما وعلى رأسها ديك يصيح بين الفينة والأخرى 
وقد تباهى بتاجه الأحمر القاني وريشه الزاهى المتعدد الألوان » 
سفوح الحبال المأضراء . 

وسعدنا ونحن نسرح أنظارنا نستجلى كل تلك المفاتن . . . وأشر فنا 
على ساحة القرية الواسعة وقدانترالصبية في أرجائها يلعبون ويتجادلون 
وقد بدت علهم السعادة رغم مظاهر الفاقه البادية على البعض ممهم 
وطرق القرية ضيقة ومتعرجة . . . ماعدا الطريق الرئيسى الا 
المدرسة وقد اصطفت على جانبيه بعض الأشجار المثمرة الوريقة 

وقد اشهرت القرية بلوزها الفاخر .. وغلاما الوفئرة واتصاف 
أهلها بالسخاء وكرم الضيافة وسماحة الأخلاق متمسكان بعادامهم 
وتقاليدهم المورولة . 
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وهناك أعد لنا في طرف البستان وتحث شجرة لوز عتيقة وارفة 
الظلال بعض الفاكهة ( وتباسى ) الرز واللحم وصحاف اللين الرائب 
وخبز « المحرفة ) الشهى اللذيذ » فتحلقنا حوها وأصبنا مها حبى 
امتلأنا ودب في أجسامنا خمول الشبع .. وهبت على وجوهنا 
أنسام الظل الوريف وطراوة الحو . . فأضطجعنا على الوسائد . . 
وأخذنا نتحدث في شئون كشرة ونرشف القهوة المبرة بالهيل 
الزكى . 

والتفت أسأل زميلا لى عن سبب تسمية هذه القرية « فضة » هل 
لأنهم وحدوا .نا هذا المندن الله 
فأجابى مبتسما . . 

م اد هؤلاء القوم هم المعدن الاصيل : أما الاسم فهو 
لفتاة من أهل القرية لما قصة طويلة ممتعة . 

... إذا لم يكن لديك مانعاً .. . أرجو أن تقص على طرفاً منها . 
قال محدثي وقد أصلح من جاسته : 

هى فتاة خحمرية اللون حجميلة حلوة حلاوة رماك بطحان ناعمة 
نعومة خوخ غامد متناسقة التقاطبع في أنفها شمم وشموخ وفي نفسها 
عزة الأباء » في خدها شامة مثل كسرة حبة الن: وصونا مرانيء 
أحلام ينساب كهمس السواتي في ليالى الخريف ٠‏ وعودها به 
عطش النخيا وقد تسلح للظما الطويل : وشفتها كزهرة من غابة 
رغدان تورق حوها الأغصان وتروما الحداول المثلجة طبيعياً 
وعينها محبرة صافية يقوم حوها كثير من الزنوج مشرعى الرماح . 
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التحقتمنذ صغرها مدارس البنات ببلاد زهران ونالت الإبتدائية 
ومن ثم هاجرت برفقة والدها إلى الطائف والتحقت ممعهد إعداد 
المعلمات وكانت تنتظر بفارغ الصير أيام الكخازات: لسرات» :إل 
زهران » حيث توجد هناك عمها وقريهم الصغيرة الى ترقد في 
أحضان الطبيعة والحبال العالية الضراء . 

لقد كانت تجد بي الريف مالا نجده في المدينة . . الطبيعة حلوة 
وجميلة وساحرة والناس على سجبم . . لا يسرفون في النفاق 
والرياء كما يسرف أهل المدن » ولا يبالغون في التزين والتجميل 
كا يبالغ أبناء المدينة ذلك لأنهم أقرب الى الطبيعة البى حبتهم بالحانب 
الأكير من جلها وسحرها وهدوئها . 

وقد كانت « فضة » كالطبيعة الى بم ها وتتدله في حما . . 
كل مافبا يبعث على الحب والإعجاب . . إذا تبسمت كانت أشبه 
بالشمس في لحظات أشراقها . . وإذا خطت كانت كالغزال رشاقة 
وخحفة » وكبرت وتخرجت واشتغلت بالتدريس » تعن والدها 
الكهل الذى يكسب قوته من دكان صغير بالقرب من الحراج يبيع 
الزل والذناجر الفضية . . وكان لما الأب والأم والأخ وكل شىء 
منذ أن أطلت بعينها على الحياة » فقد توفت والدتمها بعد ولادتها بعام . 
وتركتها له يرعاها ونحنو علا . . حتى إذا ما كبرت أدخلها المدرسة 
وعلمها . . وهاهى اليوم فتاة واعية كلها أنوثة ورقة تغسل ملابسه 
إٍ البنات و تعل أجيالا قادمة . 
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سارت بها الحياة فترة من الزمن . . تقلق لو تأخر قليلا في دكانه 
وتبلع لو ألمت به وعكة . . وتغذق عليه من حنانها وحبها وخوفها 
الثىء الكثير . . هو كما تراه ونحسه كل شىء لا في الحياة لم 
تعر ف الحنان إلا بكنفه ولم تفتقد عطف الأم محانبه . . فأصبح 
نجمها المضىء المتوهج دوماً في حياما ونفسها . . ربيت على الدلال 
وحضنت السعادة وعشقت عيناها جال الطبيعة ي بلادها فصفت 
نفسها بشفافية موطبا . . زادها العلم نوراً في الحياة . . وبرغم 
وجودها في مدينة كببرة كالطائف إلا أنها كانت تميل إلى الوحدة . 
على أن حياتها لم “تخل من الصداقات والزيارات مع زميلاتها من 
مدر سات وجيراك . 

خرجت بنتيجة من تلك الصداقات وعرفت اما هى نوع من 
النفاق الإجتاعى في المدينة . . والزيارات المتبادلة لم تكن في 
الواقع إلا هرباً من المتزل ومن الملل ونوع من العرض الشيق للفساتين 
وأحدث التسرمحات . . 

فزادت ضيقاً بالمدينة وخاصة وأنها تشعر بنفسها مقيدة داخل 
لمنزل بعكس ماربيت عليه هناك في قريتها » حيث تشارك المرأة 
الرجل في كل أعماله » تنزل إلى الحقل وتسوق البقر وترعى الضأن 
في الوديان » وتنتقل حيث تشاء دون خوف . . ودون أن يطرق 
سمعها كلام جارح أو بذىء كا هو الحال في المدينة . ْ 

وكثراً ما أفضت لوالدها ما في نفسها عندما مجتمعان في الأمسيات 
فنجد ماني نفسه هو ما في نفسها » ولكنه يبرر وجود هم في الطائف 
بقوله . . إن الحياة في قريتنا صعبة بالنسبة لرجل مثلى كهل ولفتاة مثلك 
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متعلمة ومتحضرة . . وأنايا ابنتى لا أحب لك حياة المشقة والتعب . 

وتدخل معه في جدال عنيف » عبثاً تقنعه بالانتقال إلى قريتهم 
وغالباً ماكان ينتهى الحدال بقوله .. حسنا في أقرب وقت سوف 
أصفى الدكان ونرحل إلى قريتنا . . فلا تشغلى بالك مبذا الأمر . 

وأصبحت حياة المدينة بالنسبة لا محرد تقوم سنوى كل أربع 
وعشرين ساعة تنزع ورقة و كل سبع ورقات تعى مرور أسبوع . 
وزوال ثلاثين ورقة معناه الإنتقال من شبر قدم إلى شبر جديد . 

ظلت الحياة هكذا في المدينة بالنسبة لها . . وزاد شوقها وحنينها إلى 
قريتها . . ولذلك عندما تقدم أحد وجهاء قريتها طالباً يدها لم تتردد 
في الموافقة على طلبه . . ولم تفكر في الفارق الكبير بين سنه وسنها 
ولم تسأل نفسها فها إذا كانت تحبه أم لا . . فهى لم تعرف هذا 
النوع من الألفة الذى سموثه الحب . . لقد كان كل همها أن 
تعيش في قريها ببن أحضان الريف الذى ربيت فيه . 

والشر ط الوحيد الذى أصرت عليه هو الإستمرار في عملها 
تمدرسة وكان لما ما أرادت ٠»‏ وانتقلت إلى المدرسة الوحيدة الى 
بقريهم . . وهناك أقيمت الأفراح والعرضات ورقص الشباب 
والشابات من أبناء وبنات قريتها » وتبارى الشعراء وسهر القوم 

حى الصباح . 

ارو ا را 
ولأنهاا سوف تعيش هنا في قريتها الى. تعشقها وتدرس بنانها . 
لذلك حبى بعد الزواج لم تزر الطائف إلا مرات قليلة لكى تشترى 
لنفسها بعض الملابس والأغراض الأخرى الى لا توجد بقريتهم » 











وبعد مضى؛ فئرة من زواجها . . وعت على الحقيقة المرة . . وعرفت 


أمراض| الشيخوخة والعجز . . فتشرق بدموعها وتبتلع غصصها 
وتقاسى من حزلها وألها في صمت . . وتقوم بنفس رضية على 
تحريض زوجها والعناية به . . خاصة وأنه يعاملها برقة ومودة . 

ولاحظت عمتها ما أعترى أبنة أخيها من شحوب و كأبة دفينة 
وتدهور في صحتها . . والخحالة النفسية الى كانت تسيطر عليها . 
بخلاف ما عهدته فيها من تفتح على الحياة كالآزهار اليرية الى تزهر 
في وادمم . . وأصبحت تراها كزهرة عبثت بها الرياح » وشدة 
المجير فأذبلتها على أغصانها . . وكثيرا ما ساءلتها عن السبب وما 
يقلقها وحزنها فلا تحظلى منها واب . . حبى كان ذات صباح أتتها 
مهرولة وبعد الحاح وتودد وحنان صادق . . باحت لما مهمومها وما 
يعتلج في صدرها من آلام وحزن . . بل وقالت لها والدموع ي 
عينها أنها تحادلت مع زوجها الكهل . . وبكت كثيرا . . فقد أصر 
غل أنتثر كه التدرمن ومكة ف النيك درولا سألنةلاذا ؟ أوصح 
لما بأنه يخاف عليها . . بل . . أكتشفت أنه يغار عليها فهو يعلم أنه 
لا يتناسب معها لا في السن ولا في العلم وأنها شابة جميلة فاتنة . 
ورجت عنتها ني حزن بأن تفعل شيئا أى شىء حول دون استمرارها 
في عملها المقدس . . فهى أصبحت تحب بنات قريتها اللاتي تدرسن 
وأصبحن لها السلوى . . وفي قلبها الحب الكبر 

وربتت العمة الطيبة على كتفها ومسحت دموعها وأبتسمت لما 
ووعدما بأن تتفاهم معه ا 
باج البوغ الااكرصبى جنيع ممن بالداو عل صراخ زر قصة:). 
وأسرعوا اليها فوجدوا أن زوجها قد فارق الحياة . 
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وبكته فضة بكل مشاعرها وأحساساماء بكته بكل الحب الذى 
تشعر به داخل قلبها , » بكت فيه الانسان » وبكته وفاء للعشرة والمودة 
ولم تمضى أسابيع كثيرة حى توي والدها الطيب وبكت ١‏ فضة » 
مرة أخرى محرقة وألم وشعرت ,بضياع ووحدة ورهبة من الحياة . 
حى أعز الناس عندها تركها ورحل . 

وتذكرت كل حنانه وكل حبه وأعتصرها الحزن وهجرت 
اللأم :وا تطوش حال انقنسنها نو أجر انرا حار متها( كردياتك: «طلفولة 
سعيدة وحنان أب . . » وكان سلوتما وعزائها تلميذاتما بالمدرسة 
هن وحدهن سلوما وحبها وحنانها » وتعلقن با وبادلنها الحب 
والمودة 4 تقاق. لق لت يوائيدة «وحكة وتظل تسأل. عتها ب وتويدها 

حبى تشفى وتشترى الثياب واللوازم للفقراء منهم » وتصرف من 
مرتبها عليهم برضى وسعادة وساحة نفس . . م الجميع 
وقدسوا فيها مهنتها . . وغدت ملكة القرية تعتى عرش قلومم 
الل وان 

وتقدم لها شاب مثقف يعمل مدرسا عدرسة الأولاد الأبتدائية 
بالقرية . . ولم تجد « فضة » من تستشيرها غير عمتها الحنونة فهى 
الثىء الوحيد الباقي لها من أثر والدها ورمحه الطيبة . . وقالت لها 


العمة . . . أحمد شاب مؤدب وكل القرية محبونه ويتمنونه لبناتهم » 
راك وسو ان بك وعية» ألا ترين ن أن أخيره اذا كان يرغب 


ورف بي خيالها طيف الصبا » ولمع برق الذكريات في أفق بعيد . 
١‏ مد أب عمتها > وس عدت يخرالها 0 لقد وصلت منه عدة رسائل 


يي ووكانت 
ليوح بار عو لت الرسائل ياك كيار 
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وعندما تخرج طيارا وحضر الى قريتهم . . مبرما صورته وزيه 
العسكرى وقامته المديدة ونظراته الحادة الثابتة ومشيته المعترة . 
يومها لا تتكر كيف أن قلبها رقص فرحا عندما ذكرها بأيام طفولتها 
ولعبها حول الحقول ور كوب البقر والسعى خلف أعشاش الطيور. . 
وخلال اليومين الى مكثها معهم بالقرية وهى الأجازة الى منحها 
مسيم 1 سدم . لاحظت «١‏ فضة ) أنه 
06 ثم مما ويعاملها وكأنها هى طفلة الأمس ٠‏ ولم يرى فيها 
الأنثى الناضجة والزهرة المتفتحة . . را للتقاليد والعادات الصارمة . 
الى أحلتها ني قلبه فهو لا يرى فيها غير أخت له ؛ ونجب أن يعاملها 
بتلك الطريقة ويومها لم نتم لذلك بل ربعا سعدت لشعورها بأن لها 
أخ مثل ١‏ محمد ) . 

وعندما أنتهت أجازته الخاطفة تلك »: عاد الى قيادته ِي قاعدة 
الدمام ولم بزرهم بعدها عدا بعض الرسائل المتفرقة وني المناسبات . 

وأفاقت من تلك الذكريات على صوت عمتها مكررة سؤاها . 
ماذا بك . . أراك قد سرحت بعيدا . . هل نخير « محمد أم لا ؟ 
قالت « فضة ») بلهفة وسرعة . 

نعم لازم نخيره ونشوف أيه رأيه . 

وجلست تكتب له رسالة على لسان عمتها » حاولت أن تلمح له 
برغبتها فيه . . ومكثت تنتظر عودة الرد . . بلهفة وشوق . . ولكن 
« محمد ) رد بلباقة وتمى لما كل سعادة قرب ( أحمد ) . 

وكأنا آلمها ذلك قليلا : الا أنها لم تكن تشعر بعاطفة قوية نجاهه 
تجعلها تحزن لعدم رغبته مبا . . مما ساعدها لأخذ قرارها والموافقة 
على الزواج من « أحمد » . 


0 م ؟ القصاص 


وتزف الى « احمد ا وقد رأت#فيه بارقة الأمل والسعادة في ليل 
أحزانما وتفتحت عواطفها له تدر يجيا ولم تعد ترى الا النواحى 
الطيبة فيه ولم تكن عواطفها نحوه حبا ملتهبا عميقا متكاملا . 

ولكنها كانت عاطفة ومشاعر صادقة قوية . . يدعمها التقدير 
وا لاحيرام والمودة المتبادلة بينه| 0 

وبعد عام جاء مولد طارق وأستطاع طارق أن مل بوجوده كل 
النغرات في حياما . . فمنذ طفولته المبكرة . . كان متميزا شديد 
الذكاء رائعا . . وتعلقت به أشد التعلق ودللته التدليل كله . . ولكن 
واعية متميزة لا وجودها وكياما وشأنها في المستقبل . 
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قال لها عندى لك مفاجأة . 
قالت' بلهفة وفرحة . . 
:5 البقرة ولنافت ‏ © 
صاح ضاحكا وهو بسك بكلتا يدها . 
1 ما أنك لا تعفن غير مشاكل الزراعة والماء والبقر والفلاحن. 
مانا ل بي اننا لدو فك تنا لي لان لأسا ف ضيف لحري اللي 
ورؤية الأشياء والمناظر الحديدة الى لم تشاهدينها من قبل » وأردف 
وهو نجلسها نجانبه . . أتعرفين جدة ؟ هل رأيى البحر ؟ هل شاهدني 
الملاهى ؟ 2 هزت رأسها نفيا وهى منبهرة ما يقول » تائهة 
التفكر . . 
وخطفها من يدها يقودها بفرحة الى العربة . . فصاحت به . 
اله أي © 
قال الى الضيارة .الى تحدة ... غروسن الجر : 
قالت مرتبكة . . 
ها نهم الشورعتا ف ون نو احلكاة, 
وأنطلقا صوب مدينة الطائف في طريقهم الى جدة .. كانا فرحين .. 
المعالم تختفى خلفهم » الشجر والحبال » ليستقبلا معالم جديدة . 


"١ 


منذ زمن بعيد لم تشعر ١‏ فضة ) بشعور السعادة والغبطة الداخلية 
كنا تشعر لها الآن . . السيارة تتهادى ما عير الطريق الذى يبدو 
في البعد كعبان أسود هائل يتلوى في أحضان الحبال العديدة المتلاصقة 
امكمية مشوسها وكسيا هيوان الفرع :والأشجار ارسي اقرف 
ينا أزدانت جوانب الط ريق بأنواع الأزاهر الربيعية : . فهنا مجموعة 
'من زهور ( الضرم ) ) البنفسجية وهناك أخرى من زهور اران 
الصفراء . . ونبات ( ا حميض ) زهرته الجمراء تراءعى 2 حياء 
من بين الحجارة الصغيرة اللمتنائرة على السفوح . . بيما تظهر ندرة 
ببن الحين والاخر زهرة الهزاما عنظرها الخلاب الحميل . 

وتنهدت « فضة » بارتياح تام . . ولفتت نظرها الى الحهة الأخرى 
من الطريق هناك على السفوح مجموعة من الدراف ترعى ني اطمئنان 
ودعة وقد أحنت رؤسها ترعى الأعشاب الاضراء الطرية . 

يها كانت السيارة تواصل انسيامها خلال الطريق. . كانت الأشجار 
والحبال القريية تعدو الى الألف . . فيا تنجل التلال والمرتفغات 
عن عقافد جديدة رائعة . ْ 

وني أحضان الحبال .. تستلقى المزارع تاوج فيها المأضرة وصفرة 
الزهر . . وأشجار الاوز الكثيرة المتنائرة هنا و'هناك بزما الأبيض 
المتفتح كالامال في ربيع الخياة :. ١‏ 

ويلتصق النظر بالبيوت البسيطة الحالمة الغافية فو ق كتوف الحبال 
المطلة على الحقول والمزارع . . والفلاحون يعصبون غيرهم على 
رؤسهم نحرثون الأرض أو بجنون العار . . وهنا وهناك فلاحة 
تسوق البقر على البئر أو تحمل أعواد الذرة الى زريبة البقر . 


رع 5 


هى! تجمع الحطب, من الأودية القريبة وتحملها الى المتزل لتعد الطعام 
والقهوة وخبز « المجرفة » 4 أو تحمل قربة الماء على ظهرها وتمشى 
ما صعودا من بطن الوادى الى البيت في سفح الحبل . 

وتنهدت « فضة ) وحركت لسانها ببن أسنانها وبلعت ريقها وهى 
تتذكر مذاق الماء في القرية تلطا بالدباغ بارداً كالثلج . 


أمترج صوت محرك السيارة بصوت تلامس النسم مب فتكون 


عنها صوت كالحفيف . . بيها ععرت السيارة أنحناء دا؟ انون الجن 


التلال الصغيرة ةم أنفرجت الطريق باستقامة طويلة نسبيا مع انحدار 
قليل . . أرها لأحمد أنيويد ل اسرعنها . . فتدفقت الى الداخل 
موجات من المواء المنعش الطرى يبعث النشوة والاسترخاء . 
وعندما وصلا مدينة الطائف أسدلت «١‏ فضة » شيلتها على وجهها . 
وتخطو معارض السيارات وعير أذنيها صوت الدلالين من خلال 
مكبرات الصوت . . في صخب وفوضى .. وسار أحمد قليلا في 
الشارع الممهد الفسيح ثم أوقف السيارة نجانب الرصيف وترجل 
منها قائلا : 

. . سوف أشترى لبنا رائبا من دكان « عبد الحفيظ » . . وبعض 
الفاكهة وأحضر . 

فأومأت برأسها موافقة والابتسامة تملا جوانحها وترسم ملامحها . 
وبعد برهة عاد بالأشياء ووضعها عند قدميها . . وأدار محرلك السيارة 
فأنطلقت 5 وأجتازت قلب المدينة وقصر الضيافة وبدأت معالم 
الطائف تختفى خلفهم وتطل عليهم معالم أخرى . 


رم ك2 


هى سعيدة فرحة . . وأحمد مجانبها خلف المقود تبدو عليه السعادة 
واالفيوية: ب 'أخزت: توهقة: ينظرانيا؟ المعكية ير او و لاحل ات 
شا بمن تربة بلا دها . . متوقد الذكاء صافي الذهن كله حيوية . 
وني ملامحه حمية وشموخ وعزة . . ألبسه العلم رداء من نور © 
فتوهج شعلة من نبوغ وإدراك وعطاء . 

وأغمضت عينيها في غبظة وسعادة واسندت: رأسها على وسادة 
الرأس اللمثبتة بأعلى ظهر المقعد » وتاهت في أحلامها . 

ودخلا جدة . . حاولت أن تخفى دهشتها وأنبهارها بكل ما تراه . 
أنها جولتها الأولى في مدينة كببرة . . هى لا تعرف الا الطائف 
وحياة القرية . ْ 

أضواء الشوارع والنيون المتراقص على واجهات الحوانيت » 
السلع المتعددة الأصناف والماركات . . والنساء الأوربيات المترجات 
يسرن على الرصيف وداخل الحوانيت والمطاعم . . 

شىء جديد تراه لأول مرة . . وجذ.با من يدها . . فقالت له 
والفرحة والانبهار علأها . 
اللناه ؟ ْ 

قال وهو سعيد لانبهارها . 
ألست جائعة ؟ 

فأبتسمت وأومأت برأسها ‏ فقال : 
. . اذا الى مطعم الفروج المشوى . . 


د 6 اسه 











وقفت مكانها وشدت يدها من بين يديه » وقالت : و كلها دهشة 
وَأسَعف راض 0 ؛الالا بلاشس الله يخليك . . أدخل 
المطعم . . ؟ يا ويل . . ؟ 

. وجدمما من يدها مرة أخرى وهو يضحك . 

. . مطعم الفروج المشوى . . فيه قسم خاص للعوائل وتنا نا 
ولم تجد الا الاذعان » ونظرت إلى واجهة الطعم . . شلاللات من 
المياه تساب داخل اطار زجاجى شفاف . . وقرد صغير قابع داخل 
قفص . . يقفز ونحملق الى الداخلين والخارجين جين . . وهناك من 
يطعمه بعض اللوز ويداعبه 3 فتصدر عنه مبنهات : 


0 : :وضوات آلة 
التريد علاً أذنيها . 

وأنفرج الباب بغتة . . وبرز صى في بزة رسمية غريبة . . . الطر بوش 
الأحمر والسديرية الحمراء المطرزة 0 الأسود . . وأحى 
رأسه في احبرام وهو يوم خا الطريق مرحبا .. وواجهها سلم 
الى الطابق العلوىئ » وألتفتت حوها . اك اتن ااه واتونعلك 
صغير يسبح وطير غربب قابع في زاوية هناك وأضواء خافتة 5 
وتشيثت بيده بشدة » وهمست في أذنه وها يصعدان الى فوق . . 


. . أنا خائفة ومضطربة . . وأشعر بأن كل شىء غريب حولى . 
هلا رجعنا . 


”0 


ولم جب » وتقدم يصعد الدرج » وهى متشبثة بذراعه في عناد . 

المكان شبيه بالطابق السفلى عدا ان به زوايا واركان . . والطاولات 
والمقاعد الحلدية تكاد تكون محجوبة واحدة عن الأخرى . 

وجلسا في ركن هادىء . . الأنوار خافتة » وخلفها شلال من 
المياه اد علب ازجع وعل جانبها الأيسر حوض صغير لأسماك 
ملونة عتلفة الأحجام والأشكال . . وصوتث موسيقى هادئة ننبعث 
من حيث لا تدرى . 

الحو حالم وهادىء . . ونظرت أمامها هناك في احدى الزوايا 
عائلة سعودية بعباءاء مهم يتناولون الطعام . . وف مكان آخر أشبه بصالة 
صغيرة أسترخى نفر من رواد المطعم يتناولون المرطبات . 

وأحضر النادل الطعام . . فقطع عليها نظراتها المتلصصة المستطلعة . 
وتناولا طعامه| في هدوء و صمت» وتبادلا البسمات . . وما أن فرغا . 
حضر الناد ل ورفع الصحون من على الطاولة . . وقال في أدب . 
سيدى ما نوع المرطبات الى ترغبون ؟ 

وألتفت ها بعد أن أنصرف النادل . . أنه خير مهضم بعد هذه 
الوجبة . 

أوماكه لقدير أسها باشمة.. ٠‏ بيها كان يأتيها صوت فيروز هادثا 


شجيا يتحدث عن القرية وجال الطبيعة وجسر اللوزية . . فألتفتت 
الى أحمل قائلة : 


51١‏ ب 


.. ألاحظ هنا . . ان كل شىء مسجون . . القرد . . الطير . الغريد 
ات لا . السمك . وقاك بكس ما في قرينا 0 
0 
حى الشججيرات الصغيرة والزهور أقتطفت ووضعت داخل 

أصص زخرفية فأكلت ملاحظتها قائلة : 

. ان جاء ظى . أنهم يتوقون الى الطبيعة . .. فهم لآ يرون هنا 
2 المدينة اللا العاثر المسلحة ال تسك الأفق والآسفلت وأكوام الخديك 
من عربات منوعة . . وهواء فاسد ملىء ء بالغازات . 
. . وأردفت مفتخرة نشوى . 
.. أما في قريتّى هناك الحبال الاضر . . والحقول الزاهية والشلالات 
الحقيقية والهواء النقى العليل . . والأفق الرائع . . حيث لا تصطدم 
العن بأفق قريب . 

لذا تلاحظن هنا . . أن اكثر الشباب يضع نظارات طبية على 
عينيه . . لكثرة ما بصطدم النظر بالمسافات القريبة . 

وم فضحكت فضة وقالت ع 
7 لا تكن متشائا أكثر من اللازم . . وأعتقد أن الأمر ليس بهذا 
التضخم الذى قلناه . . فالمدينة لها رونقها وجالها وحيامما » كما للقرية 


اه 


ميزاما وروعتها . . ورعا لو ناقشت حضريا في الأمر لذكر لك 


أشياء لا نعرفها . 
. . هذا صحيح . . غير أنك تلاحظن هنا أ: نهم أرتاحوا . . فكل 
شىء تصنعه الالة . 
كلت فضة مرح . 


. . بكبسة زر يضاء النور . . وبلمسة مفتاح يسرى الدفءء بدلا من 
أعواد الحطب في الموقد . 

.. حبى المطر' مكروه في المديئة . . . برك مياه موحلة في الشوارع . 
وكهرباء ومواصلات مقطوعة . . أنه يعطل حياتهم . .نا في القرية 


وان اا 
فقالت فضة : 
0 ا ل ا ا 
عن الداء والملرض 5 
. . الطبيعة وحدها صيدلية الانسان . . وهى وحدها تصنع البشر . 
في قريبى تسبح الطيور في هواء نقى » وتشرب ماءاً عذب قراح : 
فقال لما مداعبا مستطلعا : 
2 منبهرة وسعيدة بر حلتنا هذه © 
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..أبداً . . لم أقصد ذلك لكن هى ملاحظة عبرت ,عن خاطرى » 
فرغبت في مناقشتك ها . . وأقسم لك أنى منبهرة وسعيدة . . فكل 
شىء أراه جديد على رائع مدهش في خيالى . . فلا تفسد أنت متعتنا 
وواحاكتا . 

وأبتسم أحمد . . وجذمبا من يدها بفرح فقالت . . الى أين قال . . 
خلق الله . . هذا هو البحر برهبته وعمقه وأمواجه الصافية بمتد على 
مدا البصر وحبى الأفق البعيد . . 

وضحكت في سرها وهى تتذكر قوهم في قريتها عندما تميل 
الشمس الى المغيب « طاحت الشمس في البحر » وأنتشلها من تأملهاء 
وتذكرها رذاذ الماء يقذفها به أحمد . . فبلل شعرها ووجهها ء 
وتعالت ضحكاتهىا وصخبها . 
... أحمد كف. عن ذلك لقد أغرقت ملابسى . . 

وصاحت به : 
. . أخلع الفستان ؟ أنت مخبول ! 

وصاح مما من بين الماء . 
. . ليس هنا أحد من الناس أنها بقعة نائية . 

فقالت وهى ترتد الى الوراء ممانعة : 
ولا لكوع لمكن ابانرب 
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وهربت منه بعيدا على طرف الشاطىء . . فلحق مها وأغرقها حنى 
وسطها في الماء وأخذ يغرف من ماء البحر ويرش وجهها وشعرها 
فشرقت بالماء المالح . . عندها كف عن ذلك . . 


ومالت الشمس إلى المغيب . . عندما انصرفا من هناك . . وهتفت 
به نشوى فرحة . . إلى أين ؟ . . إلى الملاهى . . الأضواء تتحرك 
تنطفىء وتلمع وأصوات مكير الصوت ووسائل اللهو الصافية . 
حاولت أن نحى شعورها . . فهى لا تود أن تظهر أمام أحمد 
بصورة القروية الساذجة . . وشتان بيبا وهى في فستاءها الطويل مع 
نساء القرية » أكثر اتزاناً وتعقلا وبيها الآن . . تركب المراجيح 
وتقضم السندويتس . . فتاة مكتملة الأنوثة » مرحة ترتدى بلوزة 
وتنورة . 

شاك يها تويز ا" المدلة الذاكزية يو اوتتعتة عر إلى اغاذ 
فشاهدا مدينة جدة بأنوارها المتلألاة البعيدة » وصغر كل شىء 

ثم بدأ المبوط فأحست بأن قلا يسقط معها .. في تلك اللحظات 
يشتد ضغط أصابعه على أصابعها . . وهى كالقطة . . انكمشت 
بجواره وتمنت أن تصل الأرض سالة . 

وركبا معا السيارة الكهربائية . . وتصادما مع الآخرين وضحكت 
من أعماقها في حياء . . وركبا الطبق الطائر واعتلا مما في ضجيج 


اللحهول ولذة اللرفيه . 





وراح جزء من الليل عندما عادا إلى مكة ثم هم في طريق الطائف 
ضوء القمر يغمر الحبال والوهاد ويتسلل إلهم داخل العربة » وصوت 
فروز مرة أخرى من مسجل السيارة يقول حالاً . . نحن والقمر 
جيران . . المدوء يغلف العربة ماعدا صوت إحتكاك الإطارات 
بالأشلف, 


ولم تدر إلا وهى تبحث عن يده على عجلة القيادة وتأخذها 
إلمبا في حنان وتنكمش بجواره » وتوسد رأسها صدره العريض . . 
واستمعت إلى ضربات قلبه محتلطة بصوت فروز ٠»‏ وخيل إلا 
أن هناك جوقة من العصافير تسبح فوق العربة مغردة . . » وشعرت 
وكأنما هى تجرى في الحقول الأضراء . . والطيور تحلق فوقها » 
وسنابل القمح تتأود حوها : وزهور برية كثيرة نحوط مها وتهدت 
من أعماقها في سعادة . 

كان الليل قد انتصف عندما وصلا إلى مدينة الطائف » الطرقات 
خالية من العربات والساباة عدا نفر من رجال الأمن بجوبون 
الشوارع ٠‏ وكان التعب والإرهاق بادياً على| بعد يوم حافل » 
فالتفتت « فضة » إلى أحمد مقترحة : 
.ما رأيك لو ننام عند أحد أقاربنا هنا في الطائف وني الصباح 
الباكر نواصل سفرنا إلى قريتنا ؟ 

قال أحمد : وهو يتثاءب . 
اللائق أن نطرق باءهم في مثل هذه الساعة من الليل . . 


كالاب 


ردت وهى تبدى التعب والإرهاق . . 

. . ليس في ذلك شىء . . خاصة ونحن في حاجة إلى الملأوى والنوم 
وأننت تعنت مر هق ال لله 
وسفر يقرب الثلاث ساعات ؟ 

قال أحمد : في اهام واصرار . 

.. الأهم من ذلك كله يا « فضة » أن الطلبة في المدرسة لفسهم اخختبا اخحتبا 
يوم غد » وجب أن أكون يم 2 لزنا جا علا جك أن لم 
في الصباح واختتر الطلبة في مادتي » هذا لا مكن يحب ان أواصل. 
بالفمايو , | 


وأمام إصراره لم تجد « فضة » جدوى من الحوار في هذا الموضوع 
واتخذت وضع الإسترخاء » وهيأت نفسها لاغفاءة صغيرة » وكان 
السكون شاملا عدا أصوات العربات المارقة بجانهم في سرعة مخيفة . 
وبعد فئرة لا تعرف مداها مون قفن انا الل ا 
العربة وصوت احتكاك الفرامل على الأسفلت ٠‏ وفي لمحة مبرها 
ضوء شديد مقبل من الأمام » ما لبث أن جم علهم » وتناهى إلى 
سمهعا صوت قعقعة وتحطم أشياء أعقبه ظلام دامس » ولفتها دوامة 
أصابها بالإعناء . 

وعندما أفاقت من اعنائها وجدت نفسها على سرير أبيض في 
المستشى وبعض 0 خول حناقها ور أمتا :..«وعرفت اذا 
حدث » فأحذدت ع ال ل 
الحواب أنه بخير ماعدا بعض الرضوض مثلها ولم ره أحد 
بوقاته إلا بعد أن :خرجت من المستشق . ١‏ 
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وذهب إلى قريتها » وحزنت فضة وبكت كشرا وهى تضم إلى 
صدرها ابنها طارق » وترى في عينيه عينى أحمد وطيبته » وصرخت 
في داخلها » يا إلمى كأنما كان يودع الحياة » أبعد كل تلك السعادة 


والمرح واليوم الحميل : تنعكس الأيام إلى حزن مستمر ولوعة 


قاتلة ؟ أتههم| الأيام يوم سعادة وسنين حزن . . وحسرة . . ؟. 

ومضت بها الأيام وقد ذهبت تلك الإبتسامة الوضاءة » ونحل ذلك 
القوام البديع » ولم نجد سلوما إلا في المدرسة وبين طالباما » نحنو 
عا ول جنا كتوم رن رع ن الطلاد و كاد حاصوع ايك 
لطالباتها » وابنها طارق كان ممجة عمرها وأمل حياتما » واشراقة 
الدنيا في عينها . ْ 

وشب جديرا بالحب والإعتزاز والزهو + متفتحا قوياً .+ متفوقاً 
ا ال 0 
من فكرة كانت تجاوباً لفكرتما رابطة عميقة كانت تربط بينها » 
ليست محرد أمومة وبنوة » وإنما هى أشياء أعمق وأكير » صداقة , 
تقدير متبادل » ٠»‏ تفاهم وتعاطف » كل ذلك داخل إطار لا تدليل 
فك ولا عر 

وأحست برجولته المبكرة » بلهفته الدائمة على حايتها » ونحبه 
وتفانيه في خدمها » واعترازه بقومه وجاعته » وحبه لأرضه : 
وصلته لذويه وأقربائه » كان الجميع نحبه » حيما ذهب معط الأنظار 
والتقدير لشهامته وحبه الصادق لهم . 

وعندما أنهى المرحلة الثانوية » سعد بقرب نحقيق حلمه في 
يصبح مهندساً زراعياً يعود إلى قريته يوماً_يخدم أهلها المزارعون » 
ويصلح من أو ضاعهم الزراعية . 


د "اه م ب * القصاص 


ويوم أن حزم حقائبه استعداداً للسفر إلى الرياض ليلتحق بكلية 
الزراعة ودعته القرية كلها ودعته إناما بالدموع ؛. والرجال. بالبشر 
والأمل 4 وسافر نحوطه كل تلك القلوب الى أحبته وأحها : وفي. 
الطريق مسح دمعه ترقرقت على طرف عينيه » وحرارة قبلة أمه 
لاتزال عالقة بخده » عندما ضمته إلى صدرها وقبلته وأمطرته 
بوابل من القبل الصادقة على خده ورأسه » ومن خلال دموعها قالته 
له : 
..أكتب لى يا طارق عن حياتك هناك وطمتى عليك . 

قال مبتسما » وهو يبتلع ألم الفراق . ظ 
عن الاك ا بوي لا ا 
وانحجى يقبل يدها » فمسحت على رأسه في حنان وقالت : 
2 الصلاة يابى 4 لا تنبى ربك ساعة الفرح ؛ قائة :لذ يننا كانه 
الضيق . ا 

وعاشت معه أيام فراقه» وهى تشعر بنفسها معه في كل ساعات 
مباره وليله وذلك من خلال رسائله لا » الى كانت ترد عللها بغبطة 
وسعادة » عاشت معه في الجامعة وي نزهاته وجلساته مع أصدقائه » 
و كان ينتقل معها بين غرف المترل وني المدرسة» ومع عمنها وصالح 
ويتمشى معها عند العصر على الحقول والحبال وكأنما لم يفير قا أبداً . 
ونتيجة الألفة بين الإبن وأمه لم يكن طارق بخى شيئاً عنها » 
وذات أمسية عندما زار القرية فتح لحا قلبه » حدما بأنه حب فتاة 
من القرية المحاورة التقى مها في سوق الربوع » وتعرف علها وربط 
الحب قلبه| » وهى في مثل سنه » وقد أنبت دراستها الإعدادية . 
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وهو بكل ثىء فها معجب بالا المادىء 4 وات اع وتصرفاما 
امحافظة المتدينة » هى الفتاة الى تمناها شريكة لعمره . . 

قال طارق : 
.. تعرفينى يا أمى لست طائشاً منهوراء وقد فكرت في هذا الموضوع 
عشرات المرات قبل أن أحدثك فيه » وارتأيت أن يتم الز فاف بعد 
تفرع رذق التي عمد عم هل ايلك اعراض يا امن 
وردت فضة على الفور . . فلم برك لها شىء تسأل عنه أو تتخطط 
له ان فكره فكرها . 

أبداً أبداً . . ليس لدى اعبئراض . . وما دام هذا اختيارك وأنت. 
نحبا فهى حما جديرة بالإعجاب وجديرة بك . . 

وأمسك بيدها ورفعها إلى شفتيه وقال : بعد أن طبع علها قبله . . 
.. لولاك ومثيلاتك ما استطعنا نحن جيل الأبناء أن نشب قادرين 
على حسن الإختيار . 

..أنم والحمد لله » قادرون على كل شىء . . عندكم الشجاعة 
الكافية على المصارحة برغباتكم » والحرأة الكافية لالحصول على 
مطالبكم . 

بض طارق وانحجى يطبع قبلة على جبيها » وقال : 
.. لولاكم آنم . . لما شببنا قادرين على حمل متاعب الحياة . 
فأنم الأصل والشعاع الذى يغىء لنا الطريق » ويرسم لنا خطواتنا 
في الياة . فدعت له بالتوفيق والسعادة والرضى . 
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بعد رحيل طارق للدراسة .. .. انجهت « فضة ) تعاون عمنها 


في الأعمال » فكانت تحلب البقر والماعز كل صباح »وتجلب الماء 
على ظهرها من البئر » فتقول لما عمتها ضاحكة : 


أنت تحملن قربة الماء يا « فضة » ؟ وتحلبين البقر ؟ 

وماذا في ذلك ياعمتى ؟ 

أنت حضرية » ومتعلمة » مالك وهذه الأعمال ؟ 

فقالت « فضة ) معاتبة : 

كيف تقولن ذلك يا عمنى ؟ وأنا فلاحة مثلكم ! 

وماذا لو رأتك إحدى طالباتك ؟ 

العلم لا بمنع أن أعمل» وسوف تفتخر الطالبة ععلمتها عندما تراها 


تعمل مثلها ومثل أية فلاحة أخرى . . 


وأردفت قائلة : 

م لا تنسى أننى من هذه الأرض ومن فتياتها . 

فقالت العمة باسمة متوددة : 

لا تغضبى من كلامى » كل قصدى أن لا تتعبى نفسك» رغبت 
لك الراحة يا إبنة أخى . 

فقالت « فضة ) باسمة ؛ : 

أعرف قصدك» وأقدر حبك » ولكننى أجد الراحة في مساعدتك 
فلا نتحرميى لذة العمل الذى أحبه . 

وكانت ١‏ فضة » تشارك في مواسم الزرع ومواسم الخحصاد » 


ابن عمّها صالح ذلك المزارع النشيط المتوقد رجولة وشهامة » فما 
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أن يرتفع صوت المؤذن . . لصلاة الفجر حى مبب من نومه فيصى 
مم ذهب يعمل في الحقل حى الغروب ومن ثم يعود منبكا تعبا : 
فيأوى للنوم . 

لذا كانوا لا يرونه إلا نادراً من الوقت » فجميع وقته يقضيه 
في حقله وعلى بئره حياته كد وعمل وإنتاج 

حبى ابنه الوحيد الذى يرعى الغم في بطون الأودية » وعلى 
سفوح الحبال الأضراء العالية» رفض صالح بكل غضب أن بتر كه 
تعلم . 

وكانت حجته لفضة » كلا ناقشته الأمر » قوله : 

أننا لو تعلمنا كانا أنا وأخى «محمد» واببى » من إذاً يقوم 
بزراعة الحقل ؟ من يرعى الغنم ؟ من مجلب لنا القوت ؟ من محفظ 
لنا الأرض ؟ 

يكفى أن يتعام أخى مد » وابنك طارق » وأبقى أنا وأبنائى 
للأرض تحرها ونغرسها ونجى ثمارها : وتقدم الخير للجميع . 

فتقول له فضة : 

ولكن في هذا الأمر تضحية : 

ورفع بصره إلما متفحصاً ثم أرخاه إلى الأرض وتناول أحد 
أعواد الذرة اليابسة وراح د ينكث به العراب متلهياً ثم قال : 

- ليس في هذا الأمر أى تضحية » أو أى شىء ء من هذا القبيل» 
أبداً إنى أقوم ذلك تراقى تفسن :وظين تخاطن > لآق أعشق 
الأرض وأطرب لنغاء الذراف وأعيش على أمل وفرة المحصول » 
وأدعو الله أن يسو ق المطر ء يسقى به الحرث . 


هذا الأنسان قدرته « فضة ) فكانت تعطن عليه وتخدمه ونهىء 
له سبل الراحة » ونحث زوجته على ذلك » وهى الذدومة الصابرة 
مثله تماماً ع صامتة معظم الوقت ٠»‏ وكأنما تعيش في الظل . 

وكتبت « فضة ) رسالة إلى ( محمد ) تطلب منه أن يرسل إلمهم 
مكينة ترفع الماء . تساعد أخيه بدلا من البقر » ولم تمض أيام حبى 
وصلت المكينة وسر مها صالح » وعندما سمع صوتها أول مرة رأت 
« فضة ) الإمتعاض مرسوماً على ملامحه . 

فقالت مازحة : 

خدصوتت الكنة اح عن -عيولث غواو: المقزة .: 

فرمقها بنظره وقال : 

- بل صوت البقرة» لقد نفرت الطيور المعشعشة في البئر على 
صوت المكينة » وكانت تشدو معى على الساقية . 

فقالت وقل ذ فهمت مايعنيه : 

ب ولكن هذه المكينة توفر جهدك ووقتك الذى يذهب وأنت 
تسو ق البقر على البئر أليس كذلك ؟ 

- نعم » نعم» وهى أسرع في سقى الحقول ولأجل ذلك فأنا 
مضطر لقبولا . 

فابتسمت وقالت : تمازحه مسرورة : 

. بل قل أنك كبرت في السن ( عود ) واسترحت للآلة . 

فتعلو ضحكات صالح من القلب حبى تبدو أسنانه الصفراء . 
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وتحضى أيا م وتكتب من جديد لابن مها و محمد » تطلب حراثة 
صغيرة .. تساعدهم في حرث الأرض وبذرها . . ولم عذى وقت 
كبير حبّى أقبلت الحراثة الحديدة . 

واحتار صالح كيف يديرها أو بحركها , ورأى فها آلة صماء 
لا نفع مها وتركها مهجورة ». بيعا عرقه يتصبب خلف المحراث 
الخشى العتيق نحرث الأرض 

ورأته « فضة » فقالت له : 

- لماذا لا تذهب ياصالح إلى الوحدة الزراعية وتطلب منهم خبراً 
يرشدك كيف تعمل هذه الحراثة ؟ 

فرد علبا غير صادق » سوف أذهب إلهم إن شاء الله . 
ويتكرر طلب ١‏ فضة » كل مساء وصالح يعدها بالغد سوف 
أذه . . ولا يفى بوعده . 

فقد كان في قرارة نفسه يعشق المحراث ال#شى ويعثر به ) وبيعر 
عليه جره :> أما تللق الآلة فى فى ع فخ عليه 

وأمام إلخاح وإصرار ( فضة ) المستمر يذهب إلى الوحدة الزراعية 
ويتعلم . . إدارة الحراثة . 

وتراه « فضة » يعمل علها فتسر سروراً بالغاً . . ورغبت في 
ممازحته فقالت : 

- أراك ياصالح تمتطى جواداً من حديد . 

فيبادها الإبتسامة ويقول سعيداً : 
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- حياة جديدة . . وصراع من نوع جديد » فلنجربه يافضة . 

نحت سفح الحبل المطل على مزارع « صالح » ركيب مهجور 
كان الأجداد يزرعونه أيام المطر » ونظراً لقلة الأيدى العاملة مع 
صالح فقد أهمل زراعته واكتفى بزراعة الحقّل القريب منه » وعلى 
قدر استطاعته » أما الآن والحراثة تعمل بسرعة » والمكينة ترفع 
الماء بسرعة أكير » فقد جد نفسه يكاد يصاب بالكسل الأمر الذى 

ونفذ فكرته » وحرثه » وبذره» وهطلت الأمطار كثيفة غريزة» 
فارتوت الحقول وامتلاً الركيب بالماء » ولم تمض أيام حبى بدأت 
تتأود عيدان الذرة الأضراء الى كانت مرآها لدى صالح يضاهى 
مرأى الذهب في عيى المتلهف الفقر . 

وذات يوم بها كان يعمل في الحقل رفع رأسه على صوت ثغاء 
خراف قريبة » ونظر فاذا الغنم تعبث في ركيبه العزيز » فأسرع 
يطر دها ويصيح فها وأمسك بالراعى مبدده ويتوعد لو عاد مما إلى 
هنا » وصفعه عدة صفعات وطرده وغنمه خارج ركسعي + 

وذهب الراعى وأخر والده عاحصل 2( وأن صالحاً من القرية 
انخاورة قد ضربه وشتمه ونهدده » فأحتدم الرجل من الغضب »2 
وصير حبى صباح اليوم التالى فقاد بنفسه القطيع إلى هناك » فالتقى 
بصالح » وعندما هب صالح يطرد الغم عن الر كيب تصدى له 
الرجل وقال له : 

اذا تمنع الغنم من الرعى يا صالح ٠‏ أتركها ترعى 

فرد صالح غاضباً : 











- كيف أتركها تأكل مازرعت ؟ ألا ترى هذه الذرة الخضراء ؟ 

فقال الرجل و كله حمّد واستفزاز : 

ت:ولاذا تررح هنا أسها الى ؟ إننا نرعى هذا الحبل منذ سنين 
ولا ممكن أن نعود عن ذلك . 

واشتد النقاش الغاضب فق الرجلق: : واشعكا الايد يعراك 
مرير استعملت فيه الحجارة والعصى وأى شىء تقع عليه اليد . 

وكان صالح قوى البنية طويل القامة مفتول العضل » فتغلب على 
خصمه وطرده من أرضه » وعاد منبوك القوى إلى الدار » وعلم 
الجميع مما جرى نوكه رن نففنة ن ابأنكيلجا إل رخال الامج 
يخر هم باعتداء الرجل على حقله وعليه » ولكنه رفض وفضل 
الموت على ذلك . 

غير أن الرجل أحس بالمهانة والذلة » وراح يت صدصاحاً ويتحين 
الفرص للانتقام . 





.- 

















ا الباكر الحو ينذر بقرب هطول المطر » الرياح 
تعزف ألحانها فر قص الشجر وتطرب الحقول وتصطرع النوافك . . 
تزف المطر . 

وتنائرت زخاف على الأرض هنا وهناك » وتسللت أحداها إلى 
صدر صالحعير فتحة ثوبه فرفع رأسه ينظر إلى السماء » و مم الحمد 
لله » الحمد لله وابتسم ِي سعادة . 

وسيقان الذرة في حقله الحديد بدت تير اقص مع ريح المطر » 
وكأنما تعير عن فرحتا ونشوتما . 

ا بويع الكل لاستيال الغيت» بمررج 
وهمة وسعادة وفي عتمة السماء الى أعقبت آخر شعاع من أشعة 
الشمس ٠»‏ قفل صالح عائداً إلى الدار » خلال الدرب المؤدى إلى 
ساحة القرية . 

الطريق موحش كتيب لفه الضباب الآفيف وعمه الظلام في ليلة 
هجر فبا القمر كوكب الأرض . . ويشق غلالات الليل بين الحين 
والآخر ضوء ابرق ٠‏ ليرى صالح الطريق .. وتبدو الأشجار 
كأشباح خرافية . 

ًا الريح هادئة » والسكون شامل ماعدا قعقعة الرعد وصلصلة 
ارق بين فترة وأخرى . 
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وهناك على جانب الطريق كمن شخص خلف شجرة لوز عتيقة 
يتتبع سمعه وقع أقدام صالح على الطريق » و يخترق نظره حجب 


لا بىء هناك » الجميع تركوا الحقول وأوا إلى منازلهم . . إتقاء 
من قرب هطول المطر » وهرباً من الحو المكفهر » لا.شىء عدا 
وقع خطوات صالح ِ يسر مكدوداً ١‏ ومسحاته » على كتفه سعيداً 
ما أدى من عمل طوال تهاره فرحا بتزول . . المطر ء يزفه عبر 
الطريق صفير الحشرات » ونقيق الضفادع ؛ وعواء كلب قره اللرد 
يأني من بعيد . 

ولمع النرق ورأى الرجل الختبىء ء شبح صالح يقرب من فوهة 
السلاح » فأستعد وسحب الزناد وانتظرء وما أن عثر انرق بضوءه 
المكان من جديد حبى دوى فجأة صوت طلق نارى من خلف 
شجر الاوز ليستقر ني ظهر صالح ويرديه قتيلا . 

وندت منه شهقة عالية مالبث أن أسلم بعدها الروح » وساد 
المكان فئرة من الصمت الموحش الكئيب » ومن ثم عاد عواء الكلب 
وأصوات الحشرات» وكأن شيئاً لم حدث » ومن بين صوت اللرق 
والرعد . 


فضة وحدها الى ميزت صوت الطلق النارى . . وجف قلما . . 
وأدركت بأحساسها المرهف أن كارثة قد حصلت وانتظرت بقلق 
أن محضر ابن عنتما من الحقل » ومفهمت البباعات بطيئة حزينة ولم 
حضر » واتجهت إلى عمتها تسأها عنه » ولماذا لم حضر حى الآن ؟ 


4ب 





فأصاب القلق العمة وأفاقت على تأخر ابنها فانتهها القلق والسرة 
والتوجس وسألت عنه زوجته » فلم نحفلى بجوات 2 رت 
السؤال لابنه فأصابه الدهشة واتجه إلى ناحية الحقل والكل خلفه 
بر كض متوجساً قلقاً . 

وصعقوا للمفاجأة . . وبكت الأم » الى فقدت ولدها » وبكته 
الزوجة الى فقدت رجلها » وبكاه ابنه الذى فقد أبيه » وبكته 
« فضة ) بكت فيه الشباب والرجولة . . بكت فيه ابن العمة والرجل 
الذى عجن بطين الأرض فأرضعته ثمارها وخيرها » بكت فيه 
الفلاح الذى اخختلط عرقه بتراب الأرض لاع :اللا سكع 
وصعق الأب المفجوع في إبنه . . وارتسمت على ملامحه هموم 
الدنيا بأسرها واصابه ذلك الوجوم من هول الكارثة » وعندما أفاق 
لنفسه حمل ابنه وغسله ودفنه بنفسه في موكب مهيب حزين» وعاد 
بعد أن أنفض جميع المعزين إلى ديارهم . 

ونفسه تمور حزناً وغبناً» وحمل سلاحه وكن يترصد غرعه من 
على سفح جبل يظل على قرية القاتل » وكبده تشتعل حقدأ وتعطشاً 
للثأر: » بِينًا يصر على أسنانه كهدأ وغبناً . 

وهطل المطر طوال ذلك الليل وكأنما هو يخلط دم صالح بالأرض 
الى أحما وبرغم المطر والظلام » مكث الشبخ في الحبل ير نجف 
برداً وينظر بزوغ الفجر ليلهب رأس عدوه بالرصاص » وأطل 
الفجر » الحقول مليئة ماء المطر » والطين فرحة تسبح في برك الماء . 


-/ا5 هه 


كانت فرحة المطر عند أهل القرية عيد » مبنئون بعضهم بقدومه 
قُ ذلك الصباح حضر محمد من الدمام بالطائرة » وكان جزعاً 
ملتاعاً على فقد أخيه » وقابلته فضة وقصت عليه مااععووة. اا 
حدر ور ات 0 وروا ولام وريه مراع ؛ صراع 

بن العرف والتقاليد والثأر 4 وبين العلم والعقل والدين 4 ولم 
ينته الأمر في نفسه وراح في دوامة من الأفكار , لم يفق مبها إلا 
على صوت ينادى من الخارج . 

أخرج يا محمد . . هيا للثأر . 

لم يعردد وخرج إلى رجال القرية وقد تجمعوا أمام الدار متمنطقن 
بأحزمة الرصاص ٠‏ حاملين السلاح بين أيديهم 34 وكلهم حمية 
وصراخ وحاس لأحذ الثأر 

والتقوا « محمد » وصاحوا فيه الدم ؛ الثأر . . الثأر 

وهتف جاعة آخرين : 

- العين بالعين » والسن بالسن » والبادىء أظلم 

ب أنث شتيق القمل نا يد أقمن يأخد المقدول حقه تراك 
- أليست فيك النخوة والشجاءعة ؟ ؟ 

- أنا لست جباناً يا هؤلاء . . اا لحياة عندى لا تساوى قشرة بصلةُ 

إنى قادر على أن أقتل قاتل أخحى » وآخذ بثأره . 

ودخل ( حمكد الببت سبحث عن سلاحه وحزام رصاصه 0 


لاع 











عندما دخلت عليه « فضة » وقد كانت تسمع صراخ القوم حول 
الدار وقلها علأه الحزع والذوف من الفتنة وإراقة الدماء . 

و قالت له متوسلة جزعة والدموع تملأ عينها . . « محمد أصغ 
لى أتوسل إليك أن لا تفعل ٠‏ القضاء يقتص لك من القاتل » و تعيش 


آمناً بعد ذلك . 


دفعها عنه بعيداً وبقسوة وصاح قائلا : 
كت الريك يتن أن أبقى جباناً وأمكث ف البيت ودم أخى لم يحف 
بعد ؟ . . وهؤلاء القوم حول الدار ينتظر ون منى أن أخرج وأتقدمهم 
فهل ترين أن أبقى في الدار مثل الخريم ؟ 
وبصوت يائس حزين قالت : 
أرجوك لا تذهب شبابك هدراً » حكم العقل يا محمدء أن 
المرحوم أخوك لم يدعك تتعلم إلا لتفهم الحياة ويغذيك العلم بنوره 
وتتدبر شريعة الله . 
قال وهو يربط الحزام حول خصره : 
- وهل يفهم هؤلاء القوم غير شريعة الثأر ؟ أنى سجين هذه 
العادة القددمة وسوف أسفك دمه مثما سفك دم أختى »هل هان عندك 
ابن عمتك صالح حى تطلبين ممى التقاعس بي الإنتقام له ؟ 
ت نذا يا وحمد) إنى مثلك ملتاعة مفجوعة ولكن أى جدوى 
في حل مشكلة بمشكل آخر ؟ . . وما معنى أن تغسل الدم بالدم» أترك 
الحكومة أمره » وسوف تقتص لك منه بالقصاص . 


اك مل 5 القصاص 


و- 


- فرضا أ نى أطعتك » إذا ما الذى يرفع رأسى بعد اليوم ببن 
قومى ؟ أنظرى إلى « الجاعة ) كلهم ملتفين حول الدار ينتظرون 
خروجى » فماذا أفعل ؟ .. هل يرضيك أن يصموتتى بالحدن 
والخوار ؟ وأنى لست من قبيلهم » ولست مهم . 1 
اح لا » أتركيى أذهب وجذب نفسه من بين يدى ١‏ فضة ) 
وخرج إلمهم . 

ولحقت به « فضة » ووقفت على باب الدار والجموع نحها بالسلاح 
وقد علا بيهم الصياح وكلات الحمية والثأر » وأدركت أى فتنة 
سوف تحدث وأى دماء سوف تسفك » وصرخت في الجمع بأعل 
ضوتها #بوقد تحولت إلى كتلة من الوعى والغيامة والرزوية . 


- أها القوم » أمها الرجال الشجعان » يا أبناء قبيلتى » يا الحمى 


ومن ا اهل وعثر 0ه نهدو 11 12 وني تند ع قت 
لكم بالله الذى تؤمن به جميعا أن أقول لكم الرأى يديك « 
وصمت القوم والتفوا برؤوسهم نحوها » وأشرأبت الأعناق » 
واستقرت العيون تنظر » وسرى همس بن البعض . 
ماهذا إنها فتاة وتصرخ ني الرجال بأن ينصتوا لما ؟ إنها بخللاف 
عاداتنا . 
وقال آخر : 
د لرى اذا تزيد أن تقول هذه والذرعة 6 .... أنصت : 
وارتفع صوت ١‏ فضة ) محلجلا » وقد ولت إلى شخص آخر. . 
قال الرسول الكرمم صل الله عليه وسلم « خير كم من تمالك نفسه عند 
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الغضب »» وقال صلى الله عليه وسلم «إياكم والغضب » ليس الشديد 
بالصرعة » ولكن الشديد من ملك نفسه عند الغضب ») . 
وصاح آخر : 

أدخلى الدار وأعجبى الدقيق » وأرضعى الأطفال » وأتركى 
الرجال » هيا يا محمد وأترك عنك كلام الحرم . 
وصاحت (« فضة ) : 

- يا ربعى يا جاعتى ويا أهلى . . .. .. ليس عيبا أن أبدى 
لكم الرأى والمشور » وأن خديجة وعائشة زوجات الرسول صل الله 
عليه وسلم كان يستشرهن رسول الله ويأخذ برأمن . 

وصمت القوم » وقد وجدوا ني كلامها ثبىء من الحكمة والمعرفة 
أما الشيوخ فقد رأوا فا سعة العقل فأنصتوا يستمعون . 

قالت « فضة » : وقد أدركت أن القوم لانوا وأنهم سوف 
يرضخون لرأمها لو أحسنت القول والتصرف » ليست ببذه الطريقة 
يعالج الأمر » إذا نشب بينكم وبين القوم عراك وسقط منكم وممهم 
رجال وسفكت دماء » فهل ينمى الأمر ؟ 

وسكتت برهة وقد رمت بسؤاها الآصر بصوت مرتفع متحدى 
ولكن أحداً من الجمع لم جب » وكانت عيونهم متعلقة مها يطلبوتما 
المزيد عندما قالت : 

- وهناك الحكومة»هل نسيتم ؟ سوف يسجن منكم من بقى حياً 
ورا يقص به وتكون فتنة تشمل الحميع وتدوم مادام حى منا . . 
ومطوحع سردم 


ع0 


إمبا تقول ادق . . أنها تقول الحق . 
وصاح جاعة او 
إنه المذوار والحين بعينه . 
تفاع نم شبح القيله: 
أصمتوا جميعاً » ذوالله إنها تقول الحق» وتنطق بالرأى السديد 
والحكمة ثم إنها مربية أبناء ومتعلمة .. .. والتفت إلبا قائلا : 
باحتر ام : 
2 إذا ماهو الحل في رأيك ؟ هل نترك دم صالح يذهب هدراً ؟ 
ورقص قاب ١‏ فضة » طرباً وفرحاً » وقد أحست أن القوم قد 
لانت قاومبم ودم على وشات طرح السلاح»لو أجادت القول والرأى . 
فقالت :.. أنا لم أقل يا سيدى الشيخ أن ترك دم صالح » أبداً 
فهو ابن يأبى وهن لخمى ودمى » وأنا أول من يطالب بدمه » ولكنى 
أقول فلنترك الأمر للحكومة » فحكومتنا ولله الحمد تحكم بالشريعة 
و الالعادم/ وسوف تقتص لكم من القاتل .. 
31 فقد قال سبحانه وتعالى : « بسم الله الرحمن الرحم » ( ومن 


ف فتل هنا ل 00 فجزاؤه جم خالدا فا وغضب الله عليه ولعنه. 
وأعد له عذاياً عظها ) )600 


وقال تعالى : ( بسم الله الرحمن ن الرحم » ( ولكم في القصاص حياة 
يا أولى الألباب لعلكم تتقون )() صدق الله العظم . 
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وصمتتث ( فضة ») وقل وجم الجميع فرة وكأن على رؤومهم 
الطير » وما لبوا أن تمتموا آمنا بالله . . آمنا بالله . . فليحكم القرآن 

وانصرف الجميع زرافات ووحدانا وهم يتمتمون ا قالت «فضة) 
ويبدون اعجامم برأما السديد » وقولا وعلمها . 

والتقت عيى ١‏ فضة ) و( محمد ).. فتقدم مها وقبضضص على يدها 
را عن إعجايه وشكره .. ودخلا شونا إلى الدار حيث واجهمم 
والدته غاضبة ملتاعة » وقالت باكية : 

- هل تترك قاتل أخيك يا « محمد » حياً ؟ .. أنت إبى الوحيد 
فمن يأخذ للمغدور حقه ؟ من قاتله سواك ! .. أليست فيك نخوة 
الشباب وشجاعة الأقدام ؟.. أليس ذلك الدم المهدور هو دمك 
ودم شقيقك ؟ 

وقاطعها محاولا إقناعها بعدم جدوى ذلك .. 

ولكن يا أماه .. لنفرض أن الرجل كان أقدر مى وقتلى 

وقاطعته غاضية ثائرة . 

- غافله أقتله من المذلف .. أ كن له .. يافضيحى على الشباب 
الذين مثلك » ليتتى أنجبتك بنتاً .. أخوك يقتل غدراً وأنت تتقاعس 
عن الإنتقام ؟ أنت جبان .. مافائدتنا منك ومن علمك مادمت 
لا تستطيع أن ترفع رؤسنا بين ال حماعة ؟ 

- عجباً أنت تقولى هذا ! » أقتله من الخلف غافله ؟ نر ضينى 
على الغدر والتل ؟ 


<.وعيدنا فل أحيرقع عدر 4 هل واجهه وجهاً لوجه ؟ هل 
أعظاة كارا بأنه سوف يقتله ؟ 


اله إلا جباناً . . غيرتك المدينة . . فتتكرت لعاداتنا » 
وهذا قاتل أخيك يفر هارباً وأنت تجادلبى مايا عن البخاف ب 
فصاح با قائلا : 


كا أماوي ين ندلوق حي كناو مقي ا أن .ا أده 
انلك إذا قتلت غريم أخى اليوم سوف يقص بي »؛ وبذا تفقدى. 
إبنيك الإثنين معاآ » هل ترغبين في موي » واقتربت منه مرتاعة وجلة 
وقالت محنان : ْ 


1 لا .. لن يقتلوك لن نحرمونبى من صالح ومحمد 
بلك نبي ي تعفن ابه 5 
سوف تقتقص لك 0 
الشرع كلمته » فلن يذهب دم صالح هدرا » فكوني مطمئنة ياأماه . 
ورفعت الأم رأسها وكفيها إلى المماء وقالت : صدق الله العظم 
.. أستغفرك يارت واترف ]ليك لمدد جل اكلام من تس بعد 
أن كدت أدفع بابى إلى الموت. 34 سامحبى يارب » وأجهشت في 


000 ) من محمد وهمست قائلة : 


والدك يا محمد إنه في رأس الحبل يربص الماصم » إذهبه 
إليه واقنعه بالتزول . 


0 م 


ونظر إلا بشىء من الإعجاب : وشعر لأول مرة في حياته 
بالتقدير والإجلال لأنثى .. لقد احتك في غربته هناك بكثيرات من 
النساء : فلم ير مثل هذا العقل وهذا الذكاء وهذا الال . 

وخخرج .. خرج إلى أبيه وكله نور وثقة بما فعل ويفعل . 
وصاح في والده يناشده الله أن بعود إلى الذان ..وأن يرك الأمر 
للحكومة والشرع بكم في الموضوع ٠‏ وتقتص له من القاتل » 
وطال الحدال ؛: وأخيراً رضخ الآب : : ونزل من الخبل وسلم سلاحه 
وبكى' على كتف إبنه كشراً : وكأنما هو يفرج عن نفسه بعض 
أحزانها ولوعما . 

وني مساء اليوم التالى وصل إلى القرية « طارق » وقد علم بالأمر 
وقدم تعازيه للأسرة جميعاً : وكان يبدو ني أسوأ حالات الحزن 
والألم من هول الفاجعة الى ألت بالأسرة خاصة أن الذى يشقيه 
ويعذبه شىء خفى في صدره ٠‏ باح به لوالدته عندما جمعه| المساء 
وبا 

فلاحظت «١‏ فضة » الذى اعيرى ابها من هم زايد . 

أراك مهما حزيناً .. أكثر من المميع ياطارق ؟ 

ف تعد إن أكرهم حزناً وألاً ياأماه . 

ام يابى ؟؟ 


م لأن الرجل الذى قتل أبن عمتك « صالح ).. .. وصث 


0 007 مابه .. ياطارق أفهمى 
قال وهو يشيح بوجهه بعيداً علها : 


060 


الرجل .. الرجل .. هو والد الفتاة الى أحبيها وحدئتك 
عها . ظ 

همت ١‏ فضة » بالكلام » ولكن اسانها لحم عن النطق أن ما يقوله 
طارق » هو آخر ماكان بمكن أن يطرأ على بالها » اذا القدر يرغب 
في تعذيب هذا الشاب ويطعنه في حبه وأمله ؟ لأنه إبنها الذى بحب : 
أكل" د يه 1 
0 . كل الناس إلا طارق . إلا طارق » وسقطت 
م » ودنا منها في 
لمفة وجزع ورفع زأسبا وأسنده صدره » ومرر يده على شعرها 
ومسح دموعها وقبل رأسها » وقال في حنان : 

ت: امنا موردب ها تصورطة أب عراف ورين فين أ 
لك في يوم من الأيام . . أية مصادفة غريبة تلك ؟ 000 
أحها وأريدها زوجة لى والدها هو نفسه 1 وسكي 
لحظات قبل أن تنطق « فضة ) . قالت + 

0 لاا ريم 
الإعان .. ولولا إماني لفقدت عقلى منذ زمن 

وقال الا ميا خنفا : 

وأنا كذلك » وما يكتبه الله لى من خير أو شر في هذا الأمر 
راضياً به » فلا تغتمى ولا تهتمى للأمر 2 وأتركى الأمور تسر 
كا يشاء الله » ومن يتوكل على الله فهو حسبه . 

وخنقها العرات » ابها شديد الإعان مثلها 3 وهذا هو البشير أنه 
سوف يكون بخير » فليحفظك الله يابنى » ويساعدك في حبك . 

وسافر طارق إلى الرياض يهل من العلم في الجامعة بكل عزم 
ومضاء » ترك أمر قلبه وحبه لله وحده 2 يكتب مايشاء » ويفعل 
ماشاء . 












































وقبض رجال الأمن على القاتل وبدأ في التحقيق معه » فار ف 
بكل ثىء » وهو يبكى ويلعن ساعة الغضب وسوء التصرف . 
وان إلى السجن » وأقتيد إلى القاضى الشرعى وسجل اعبرافه 


بقتل « صالح » » ومن ثم أودع السجن مرة أخرى في إنتظار ١‏ الحكم 
ا 


وكان الحكم معروفاً مقدماً » فسعى الو سطاء بين القبيلتين للصلح 
ودفع الدية » واطلاق سراح سجينهم ولكن والد صالح وجميع أسرته 
أصروا على طلب القصاص »ورفضوا كل الأموال والبقر والأراضى 
الئ قدمت لهم . 

ولم يقطع الأمل ذوى القاتل وأعادوا الكرة مرة ومرات وتوسطوا 
بوجهاء القاتل وعالية القوم » ولكن كان الحواب واحداً في كل مرة 
كان الحواب يخرج من بين شفى الشيخ وكأنما هو شريط مسجل 
في جوفه . 

لا يعدل عندى كنوز الأرض جميعاً فقد صالح » لقد كان 
إنساناً مسالماً طوال حياته » يكد ويشقى في الأرض من أجلنا جميعاً: 
لقد كان بسر مسالماً مطمئناً فقتله غدراً وغيلة بسبق إصرار وتعمد» 
لا شىء إلا لأنه منعه من رعى أغنامه في حمّله وكان القاتل معتدياً 
في الأولة والثانية» لا يشفى غليلى إلا القصاص » لا أريد إلا حياته 
مقابل حياة إبى . 


وتمضى الأيام والأشبر والسدن والقاتل في سجنه ينتظر الحكم : 
تررق الآمال ني نفسه كلا علم بتو سط الوجهاء ورجال القبائل » 
ويعتصره اليأس والقنوط كلما عرف بفشل الو ساطة وعدم قبول 
الدية . 

لم حرقه العبى يومآ كما أحرقه الآن » ويذيبه الشوق لانقاذ عنقه 

من الموت ويقتله الندم على ما جنت يداه » الندم الذى أن يعيد 
لالح ختى كل ار يوان اميه ووه المربيزة واستعطافه 
ولو جفت ينابيعها فوق أقدامهم . 1 ' | 
وا نري ماع د اا ا ان الو مر 
لذنبه وعتلكه شعور بأنه فقد كل شىء في الدنيا ماعدا دينه وربه . 
ويصدر الحكم بالقصاص » فتقبله بنفس رضية لما حكم به ربه 
رتراك راط مايا مغن ا اام اويل 

وعدا نفوس أسرة صالح ووالده الشيخ الذى أيقن >كمة «فضة ) 
وسعة عقلها وادراكها للآمور وعواقما ٠‏ وأخذ يفكر لو أن ١‏ فتنة ) 
استمرت. واستمر هو في رأيه يأخذ الثأر وسقط الرجال من الحانبين 
زعا ينجو القاتل من الموت ويكون هو وغيره محرمين محكؤم علبهم 

ويستشهد في [رتياح وسعادة وهو يشعر بالإمتنان والغرفان« لفضة » 

وتمضى الأيام والشبور والكل يننظر اليوم الذى ينفذ فيه القصاص 
وأثناء ذلك كثر تردد « محمد » على القرية يواسى والده والأسرة 
غير أن « فضة » لاحظت اهمامه مها بخلاف السابق » و كل مرة 

كان محضر ا هدية صغيرة تتقبلها منه بفرح الفتاة القروية البعيدة 
عن المدينة » وني مرة قدم لها ساعة وقال لما باسما : 


لت 80 بن 





- لتعرفي فا أوقات الصلاة»وساعات الحصص بالمدرسة وأمسك 
بيدها » وكانت في عينيه نظرة جعلت الدماء تتصاعد إلى وجنتبا » 
وتلعءث .- 
وقال برقة : 

- نلتقى عند الغروب ». قرب كروم العنب » إن عندى حديثث 
لك .. وكان في صوته إصرار وطفة » رعا حياته العسكرية علمته 

وعلى خلاف ماقد توقعت لم يسأها عن « أحمد » أو عن « طارق» 
ولكنه إنطلق حدما عن نفسه » عن أمريكا » وعن دراسته وحياته 
هناك بعيداً في أرض الغربة » وعن حياته العسكرية برفقة زملائه 
كنه + :وعندما ضعت :ونظن إل عينا يفعتةمانباء كالت :له الأسئلة . 
مستفسرة مستوضحة »وخصلات شعرها الفاحم تنسدل مع كل لفتة 
فير فعها بدلال آسر . 

وفجأة قال لها في حنان ورقة : 

١ -‏ فضة » يابنت خالى . . ألا نتروج ؟ 
| من كل قلبى » وليس لى أحد غيرك في الدنيا » ولكننى . . وقاطعها 
| محمد قبل أن تكمل : 
- ولكتى أحترق . 


1 


فردت بسرعة : 

كو نا روفاد 
وأردفت وف عينها انطفأ بريق كان يضوى 

- لقد أكلتتى نيران الأحداث أكثر من مرة » ولم تتركنى إلا 
رماداً . 
قال محمد بنبرة حاول أن تكون مرحة : 

الإنسان الذى تعلمه الأحداث ويقف أمامها صلداً »هو الإنسان 
الذى يستحق العيش والإحيرام » .. ولابد ما توجد نحت الرماد 
ع مات ب كي ري 
وكوني مرحة مستبشرة وأتاه صوتها كأنه قدر أعبى : 

سامحجى .. سامحجى . . ليس ذنى .. ليس في إستطاعبى 
إسعادك .. أنا إنسانة تائهة الفكرء محطمة الفؤاد . . وأردفت وقد 
مضت واقفة » تنظر إلى البعيد 

- صدقى يامحمد » إن نار أ تتوهج داخلى كالشمس» وعواطفى 
تضطرم كالموج » ولكننى لا أماكها » والآمال عندى كسحب المطر» 
قل تتحقق وقد لا تكون » ودنت منه ونظرت إلى عينيه وقالت : 

- هل سمعت بأن أحداً ملاك الشمسء أو البحر » أو السحب ؟ 
قال محمد وعينه في عينها :. 

علو اخنا يندب لاتجادك اذ الاك" لوال لتر الاي 
وابتعدت قليلا كالمرعوبة وقالت : لاا 

1 ري لا أستطيع أن من يدنو من قلبى موت لقد ماتوا 


دعوت 


' بوأطزق :فين براسم رن الآرهن + وساذها ضمة توسس: 
.وبعد برهة قال بصوت متقطع كصرير باب عتيق : 
- وماذا أفعل محبى ؟ كيف أصير قلبى ؟» كيف أرضى لنفسى 
أن أراك تذوبين وتذوبين كالشمعة رويدا رويدا ؛ وأنا أنظرء كيف 
أتحمل مر عذابك بعينى ؟ وأصمت . . أوأنا أحيلق ة'وأنت 
من لحمى ودمى . 

كيف وأنا أحس بشبالي قربك يورق ويزهر ؟ .. وي بعدك 
يزوى ويذبل كيف ؟ 

وأدركت «١‏ فضة » أن حديما قد الم « محمد » وأنها قد أدخلته 
في دوامة أحزانها . 
فمقالت له عرح : 


أرجوك إن كنت تحببى حماً » دعنا من هذا الحديث ٠»‏ وثق 


أننى أحبك وأقدرك » ثم إننى بخير وها أنا في تمام عافيى وصحى 
وشباب . 

ونمضت واقفة وجذبته من يده وركضا إلى الحقول . 
“وق الاء وبيناهى مد ااقهرة + تاققتها عتاافي .فس اضوع 
قائلة : 

يابننى يا « فضة » حرام مالجوز .. الك ى اضرق ليت 
أنت تعذلي نفسك وتعذبي « محمد ) ابن حمتك » ومن لحمك ودمك 
والا أنت ما تحبين عمتك ؟ 


أبداً ياعمة صدقينى أنا أحبك مثيل روحى وأنت عيى والثانية 
محمد لكن ماهو بيدى صورة أحمد دائماً أمامى وثي خيالى » كيف 


5180ه م ه ‏ القصاص 





أنساه وكان محبى أنا ما أقول شىء في محمد » والله إنه زين الرجال » 
وانه غالى عندى مثيل أعيوني » لكن 50 صورة أحمد تطاردني كل 
وقت وحبى في المنام » أعز الناس والذين أحهم بموتون .. أي 
وأحمد كلهم ماتوا . . وتنخرط في بكاء وشهيق . 

واستبدت بها حيرة هى لا تستطيع أن تنزع الوفاء والإخلاص 
: من قلمبا وهو الشىء الذى ربيت عليه » فتنس أحمد أو تغدر به ع 
ولكها تتساءل: + أبن أحمن لقدمانة واتترن. .هل تظل تلصة (م:+ 
مها ماذنبه يطفىء شبابه في حهاء ويتعذب مبجرها » إنها قسوة منهاء 
لماذا ساق القدر إلا هذا الحب ؟ .. وجعلها في هذا الموقف ؟ . 
ويضنبا شعور حاد بالكابة . 

و بجع كل الناس » وتظل هى سهرى » تشرب الوسادة دمعها 
لليلى ويأني الصباح يكشف كابتها وسهدها . 

ويعود « محمد ) إلى القاعدة الحوية وحب «١‏ فضة ) قد تملك قلبه 
وشغل' كل تفكيره وهمه وكين دا رسنالة أخري :+ تقردت 
عليه قائلة : ا 

د انا حيلف 5 وأقدرك واحرميك 6 فامنحجى ره التفكر 
لعلى أنسى أحزاني الماضية وجراحى النازفة » وأنسى احيك . 

لفك ذكيي- كل من أحييخ » وأخاف عليك لو أحببتك . 
ستذهب وتغادر عالمى مثلا غادره أناس من قبلك » إني أحس بالكابة 
تعتصر قلى .. ويبدو الحو قاتماً كلا حان موعد سفرك من قريتنا . 
وأفتقدك اكثر من غيرك ؛ وتبقى في صدا نفسبى كلاتك الحلوة التى 
تقابلى يا في كل لقاءه +... .ومسامر اننا الطويلة: ي. لال الصنيت 








المقمرة على سطح الدار » وني ليالى الشتاء الباردة حوال أعواد الحطبه 
في الموقد .. والضباب ملا الطرقات والحقول ويلف المنازل . 
وصوت نقرات المطر على أسطح الدور والنوافذ وارتطامها بالأرض. 
وتلك الرائحة المميزة ال#ببة عقب كل مطر »وضحكاتنا » إما هناك 
لاتزرال حول الغدران وني منعرجات الأودية وأحاديثنا الطويلة 
فأنا أحب الحديث وأجيد الإسماع . 

هذا كل ما بينى وبينك وانتظر اليوم الذى أراك فيه بفارغ الصير 
متلهفة أجلس القرفصاء قربك ٠»‏ منتشية بكلاتك العذبة » وابتسامتك 
الرائعة وصوتك الحادىء المتزن » حياتي مليئة بالناس » وجوه محتلفة 
نجىء وتروح .. وزهور متفتحة للعلم أشاهدها كل يوم ؛ أحب 
الناس وأحب قرسبم » وأبحث في شئونهم وشجومم فيفتحون لى 
مكنونات صدورهم بصدق وعطف وتفهم 0 أحدهم 
بل أقرهم إلى نفسى وقبى : طفل كبير لا يزال يبحث عن مكان 
لروحه الحائرة بعيداً عن التفاهة وسطحية الأحاسيس . 


وجدتك بعد طول جدب في حيائي العاطفية .. فراح أحدنا 
يكتشف محاسن الآخر : غرقت في أغوارك متفهمة لمشاعرك الابئة . 
مستمتعة مموهبتك الشعرية الى حملتى إلى عوالم شفافية حلقت بي 
في أجواء من الأحاسيس والعاطفة يصعب وصفها .. أنت شاعرى 
الموهوب أعطيتك ما بخلت به على عديدين » وحلمت بك آنياً على 
حصان أبيض وتخطفى إلى عالم أحلامك . 

وددت لو أن هناك قوة تبعد عبى شبح اللاوف . . الذوف عليك 
من أن ترحل عبى مثل الآخرين . . وددت لو أن مماء قلبى صافية 


-/ضادت 


لأحتضنك وأخبئك من منجل القدر .. أنت تلمح ولا شك لفة 
الشوق في عيى » ونحس رعد الذوف في يدى » عودت عينى النظر 
إليك .. لأملا الفراغ الذى يتركه فراقك ورسمت صورتك على 
الحدران والحقول والشجر » وبين الضباب أراله» أشعر يك تقرت 
منى كل لنظة وأنتظرك وأخاف أن تذبل زهور ربيعك وربيعى قبل 
أن نقطعها وننتزع أشواكها .. أخاف أن تنضب ينابيع حناني قبل 
أن تسقيك وحدك من شدة خوفي عليك» وددت أن تكون محرد 
وهم رسمته لنفسبى وصدقته وعشت من أجله . 

لا .. لا .. لاتأت على حصان أبيض يافارسى الصغير . 
فقد اختطفتى هيوم الا وقاسيت منها الكثير . 000 
حصان أبيض ولا سعادة في عالم الحزين ا ا 

أكذت عَليِك لو قلت تعال وخذبي على ظهر حصانك . 
أحبك ولا أريد لك الشقاء . . 

وأقول لك وقلبى يتمزق حرقة وألاً . . أحث لك يافارس عن 
أمبرة غيرى خالية صافية تحلم بفارس مثلك . . 7 قات كي 
حى يعود لى اطمئناني ومبداً اررق وخوقي » ونجلوا سحب 
أحزاني من حياتي . . . يومها سوف أكون صافية خالية لك . 

وأهبه هذا التذبذب وهذه الحيرة من « فضة ) وزاد حبه وشوقه لها 
وود لو أن يفتد-ها بروحه » وتسعد وتمنى من الله أن تكون زوجة 
له » يسعد بقرءها وعقلها وجالها . 

وأخذ يصير ويمى نفسه بأنها سوف تكون له » وتنتهى أحزانما 
وحيرتها » وعلى هذا الأمل كان « محمد ) يعيش بعيش وينتظر الساعة الى 
تمن فا البشرى: ».و يفرح ععه وأحزاله . 


داكت 








وكتب لها رسالة أخرى جاء فبا : نحن الآن ني أوائل شبر الصوم 
والأمل الذى يراودني يسعدني أنى سوف أقضى أجازة العيد معكم » 
أسعد خلاها مراكم الحميل وأحظى محديثكم العذب وفكركم 
الثاقب » وسوف تتنزه و بن الحقول الخضراءء وَالعيتفك يما 
الحبال ونهبط الوديان . . ونقضى ليالى السمر بالشعر والغناء والعرضة 
لكم أحب ربوع بلادى وأعشق تربتها وأهلها وأشجارها ولوزها 
اللذيذ .. وأحن إلى المزارعين الذين تتعطر أبدانهم بالعرق النبيل 
يعملون ني الحقول ل م وأحن ألى ماء 
إلى ماء القربة المعلقة في طرف البيت يلامسها النسم فيبر دها برد 
طبيعياً عذياً . . إن مذاقها لا يزال عالقاً بسقف حلقى وأشتاق لليالى 
الشتاء الباردة والضباب الكثيف بملا الطرقات وطمس العالم 
وحين تغفو ندران أعواد الحطب في أحضان المواقد بعد سبرة جمعت» 
كل الآسرة والكهة . . ويطفى صوت الريح والرعد الحادر على 
كل الأصوات وتضاء البيوت العتيقة بومضات الرق الحخاطف . 
ؤوذاة لطر حمل يقد التجدويز لفاك بوالمرك ورفلا عائ بطرت 
الأودية والحقول . . وتفيض الآبار . . وتنعش الأمال . . « فضة » 
يا أعز مخلوق في الحياة أنت الطبيعة بخصوبها واستمراريها وقدرما 
على التجدد والصفاء والعطاء بعد كل موسم مطر . 

لقد تعبت معك وآن لى أن أستريح .. فأخريى مى يطفا 
هذا الحريق يامن بيدها قلبى وجمرى . 


لأجد البشرى والموافقة على الأمر الذى بيننا . 


في هذه الأيام . . كثف المسئولون علينا نحن الطيارين التدريبات » 
وكرت عدد الطلعات وساعات الطيران.. . بالرغم أننا صائمون 
وفي شبر الصوم لست أدرى سبباً لذلك . 

ولكها حياتنا العسكرية نقبل علها برضى وطاعة وسعادة وأملنا 
نحرير أراضينا من البود . 

وبعد عدة أيام على ذلك وصلت ١‏ فضة » برقية عاجلة من « محمد ) 
فها ما يلى : اشتعلت الحرب بن البود والعرب . . سوف أذهب أنا 
أنا وزملائى الطيارين إلى الحبهة المصرية . . أدعو لنا بالتوفيق 

وبكت العمة .. وبكت «١‏ فضة » والتفتت إلى عيها وقالت : 
ماالذى يبكيك يا عمة . . ؟ ان محمداً يقوم بواجبه » واجب الرجل 
العربى يدفع الغاصب ونحمى الديار . 
وردت علها العمة من ببن دموعها : 

اد اك تادرو كه روني ارو ميو رمام د 
وأردفت قائلة : 

د:وأنق ما الذى كك 4 . 

ورقعت « فضة ») رأسها ومسحت بطرف أناملها دموعها الى 
ملأت صفحة خدها ونظرت إلى القرى المتناثرة والحقول والحبال 
ومن بين تهدها قالت : 

- أبكى فيه ابن عمبى الذى أحببى بكل عواطفه » فقابلته بالححود 
والقسوة أبكى فا الفرصة الى ضاعت من يدى لأسعدهء أرجو أن 
يعود ليجدني ني انتظاره زوجة له . . تغسل قدميه بعد التعب » و تمسح 
جبته بعد المعر كة . 


اس علا-ه 








وطاكك الحده لم قارف شرم جانب «١‏ فضة) تتسقط أخبار 
الحرب ولمعارك وتنفعل وتتأثر معها ٠»‏ وقلما واجف وأفكارها 


ال ل 


ماي ريت وير قال من الوه وأطت 
زغرودة وعم المليل والتكبر والفرح ساحات القرية وطرقاما . 
إذاً هى البشرى برب عودة ( محمد ) بالسعاد-ها وفرحها العظم . 
إنها تحس بأن سعادتمها أعظم بانتصار العرب » لقد رفع الرأس 
« محمد ) واخوته 3 لقد انهى زمن الذل ياعرب » وذهب أسطورة 


الحيش الذى لا يقهر وهزم الول الذى كان يسيطر على العرب » 


. الله أكير . . الله أكير‎ ٠ 


وبيها فضة في سعادتها وفرحتها وأحلامها . . وصلت اليرقية التالية: 
نشاطركم الأحزان . . العزاء . . في استشهاد ابنكم البطل ١‏ محمد) 
أسكته الله فسيح جناته . . فقد استشهد في ساحة الشرف والحهاد 
وكان بطلا أبدى من الشجاعة والإقدام ما أذهل العدو فهنيئاً لكم 


أهل البطل على مثل هذا الرجل . . 


ولف الأسرة ظلام كثيف من الحزن والأسى واللوعة .. كان 
يخفف وطاأته جموع المعزين الفرحين بانتصار العرب الفخورين 
ببطلهم الطيار ( محمد ). 

أما «فضة ) فقد أصابتها صدمة عميقة » وذهل عقلها وامتصبا الزن 
والأسف . . فغدت في حالة يرثى لها » شحب لونها وضمر عودها 


- الات 


وأصاءها وجوم شل تفكيرها واحساسها » وعقل لسانما عن النطق » 
وأصبحت كتلة من اللحم لا إرادة لها ولا تصرف . 

وحزن من أجلها الجميع وكان حزن ايها « طارق» علما 
أشد وأعمق وكان من الوعى وا لادراك ليعرف وبحس بآلام أمه 
وعذاما . 

كان يبقى في عمق الليل من أجلها » ويذكر كم قاست ني حياتما 

حى أننها الصدمة الأخيرة فقطعت عندها حبل المقاومة فاهارت . 

لقد نحملت من الأحزان والصدمات الثىء الكششر .. تعلقت. 
بوالدها وذهب وتركها حزينة . . أحبت في زوجها الشيخ صورة 
والدها فذهب وأحبت أحمد وهم ترق فيه زهرة شباما فذهب 
وتركها للحزن » وأعجبت برجولة صالح » فصدمت محادث إغتياله 

كم ابمها الوحيد ( طارق ) فب يصب والد الفتاة الى نحها هو قاتل. 
م . . وتحزن من أجل ابنها وسعادته . . مم يخم القدر أحزانها 
باستشهاد « محمد » الرجل الذى أحبته وتمنته . . وكان في حياتما الأمل. 
الأخير . . لنبع السعادة البعيد . 

وتلم بطارق الأحزان . جاع عار نه انيه كاحي الفباج والأخران. 
والآلم . . بيما هو لا يستطيع فعل شبىء حيالها . 

أخذها إلى كل الأطباء . . وكان يصدم في كل مرة . . لاعلاج. 
لا إمها صد مة نفسية شديدة . . رما تفيق منها يوماً . . صرخ فبهم لابد. 
أن هناك علاج لما 

سوف أذهب ما إلى أقصى الأرض أنحث عن علاجها . . سواف. 
أذيب لحمى لتشفى . . ولكن الحواب كان صارماً . . لاعلاج لها 


كلاس 











وهدأ « طارق » وأسلم أمره وأمرها إلى الله » وثمر الأيام وتعقبها 
ايام وساعة الزمن تدق ولا تقف لحظة واحدة . 

ويشاء الله » فيسوق القدر مبىء الأسباب وب العلاج . . ذات 
يوم حين أراق اليوم الحديد دم الفجر على هام الشجر ودفقه عبر 
الحقول » وبدأت الطيور تفارق أعشاشباء ارتفع صياح الديكة .. 
وأعقبه صوت أذان الفجر عملا الحقول والأودية والبيوت بنور الله » 
و «فضة » في مقعدها أمام الدار المشرقة على المزارع والكروم . 

كانت جالسة كعادتها كل يوم . . وإذا أحد الطلبة يذا كر القرآن 
في الحقل البسط تحبا . . وآتاها صوته يردد جاهداً لكى بحفظ 
القرآن الآيات () « ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحياء عند رمبم يرزقون ١»‏ فرحين مما آناهم الله من فضله ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا مهم من خلفم ألا خوف علمم ولا هم محزنوث » 

صدق الله العظم 

وهبت من, مقعدها وكأنما لسعتها أفعى . . وأرهفت السمع وأعاد 
الطالب الآية . 

أمسكت محبهها وترنحت قليلا وتصبب العرق من جبينها » وأفاقت 
على نفسها وأخذت تر كض إلى داخل المتزرل صارخة متعثرة » مة 
عمة. 

وفوجئت العمة وهى تنطق بل وتسير إلها بنفسها دون أن يقودها 
فزن او بوحههاك: : وكاتك لعن اقيق لرى نيه حيرا 3 
مابيدها وأسرعت إلى ١‏ فضة ) تحتضها ونسيت أن يد-ها مشبعة بالدقيق 
والماء . وصرخت مهدجة الصوت . ١‏ 


د “لاس 


- أبنى ٠.‏ فضة » الحمد لله على السلامة يارب أنت كريم ولك 

الحمد أجلسى يا ابنى ... ماذا جرى وكيف . . ؟ ولم تمهلها 
« فضة ) بل قالت لا : 

- لقد عدت إلى صوابي . . لقد سمعت القرآن . . وكأغا 
أسمعه لأول مرة ولم أقرأ تلك الآيات عدة مرات « ولا تحسين الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ر-هم يرزقون » .(1) 

نعم ان أحمد لم ممت بل هو حى عند ربه » لقد جاهد في : 
أبثاء القرية وكان سبب وفاته وفاوٌه لطلبته ورسالته 2 الحياة . 4 
ومحمد . ل 

00 
الأرض بابز زْ الجميع . 

وأنا لى رسالة في الحياة يا عمة . 0 000 
أعود إلى المدرسه أعلم البنات . اشتقت مر اشتقت 
عرة واضائكة + :وفاظمة : 
قالت العمة فرحة : 


- صدق الله العظيم » وهو القائل في كتابه العزيز « ونتزل من 
القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنن 8 افج أشكرى الله يا بنى عل 
سلامتك . 


١‏ ل سورة ال عمران 
؟" ‏ سورة الاسراء الاية لم 
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وأركقك العنة ةو كاغا لذ كرت شا 
ظ - لقد أتانا البشر بأن يوم غد الجمعة » هو يوم القصاص في 
قاتل ٠‏ صالح » إن عندنا فرحتين » فرحة سلامتك وفرحة القصاص . 
| قالت « فضة » : 
ظ الحمد لله ياعمة » لقد كنت متأكدة منذ البداية بهذا الحكم 
والحكومة يدها قوية على المعتدى الذى يبعث في الأرض فساداً .. 
قالت العمة فرحة : 
[ أعرف .. أعرف .. والحقيقة لولا رجاحة عمّك يا ابتى 
وعلمك لكنا ايوم في فتة وغم كبير . 

ودنت من ١‏ فضة ) مبتسمة سعيدة» واستطردت مواصلة حديما . . 
وسوف يسافر هذه الليلة والد صالح وبعض من المباعة إلى الطائف 
بحضروا القصاص . 


| 
ا 
ا 
| 
ا 
ا 
ا 
ا 
أ 
| 
ا 
ا 





- ولاه 


























أذان يوم الجمعة يرتفع محلجلا » مهيبا » فيطهر القاوب وينعش, 
الأفئدة في يوم اشتدت فيه حرارة الحو عدينة الطائف بخلاف 
ما اتصف به هواؤها العليل صيفاً . 

وأقفلت الحواننيت وأخذ الناس يتوافدون إلى مسجد ابن عباس 
لأداء الصلاة . . ينا كانت تصل إلى الساحة » وهى الميدان الفسيح 
الواقع شرق المسجد ثلاث ث شاحنات محملة مجنود الشرطة ؛ وبدأو! 
في تطويق الساحة » أعقها وصول عربة أسعاف بيضاء من المستشى . 
ظ ونجمعت سيارات الشرطة تحيط بالمكان . . وعرفت جموع المصلين 
أن الميدان مبيأ القصاص . 

ظ وني السجن حضر كاتب العدل وقائد الشرطة » ونادوا على 
المحكوم عليه بالقصاص . 


كان يبدو هلعاً مرتاعاً » وقد عرف عند رؤياهم أن الأمر انهى 


وأن هذا يوم قصاصه . . وأرخى رأسه إلى الأرض مستسلماً » زائغ 
| البصر . . بِيمًا أتاه صوت كاتب العدل يسأله فما إذا كانت له وصية 
| يوصى يبا . . وتلا عليه آيات من القرآن الكريم . . أعادت إلى نفسه 
| الطمأنينة والإيمان .. وشعر في تلك اللحظة أنه يدنو من الله أكثر 
ا ا ا ا 
| وقال جدوء : وكأنما صوته يأني من أعماق بعيدة. :لا لض لل 
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وصية » أن مالدى من أملاك ومتاع ومال » أترك الشرع بوزعه 
على ورثى كما جاء بالشريعة الإسلامية . 

وقفل كاتب العدل دفيره » وهم بالذروج ؛ بها سأل قائد الشرطة 
امحكوم فيا إذا كان يرغب في رؤية ذويه وأقاربه » فأجاب بأنه لا 
يريد زيادة تحسرهم عليه » فلا داعى لرؤيتهم + وه م. الجميع يالخذروج 


عندما قال ي صوت ضعيف » فقط أود درؤية ابتى الصغيرة 0 


واغرورقت عيناه بالدموع , 507 الطفلة لل 3 
صذدره وبكيا الأثنان بكاءاً 0 حزيناً . 

ا 'وجيزة أوسد أصبعيه لطر ره :و أسية: 

.. ونظر إلى عينها الصافية » ووجهها الرىء وقال لما : وصوته :' 

م 

- هل تحقدين على لأنى 6 
لت ال بع 1 

ا ا 
دمعتان عالقتان بأهداب عينه ». وقال وصوته يتدفق إعانا : ا 
.ب هذا ماجنته ياابنى ايداف . . أشأل الله الغفرة والرحمة . 
قالت الطفلة وصوتما بشع براءة وثقة : : 0 الا 
ا جل مؤمن وتضلى الله » وقد علستتى الصلاة ال 
القرآن لو ا ااا 1 


7 
١ 


كر 


ٌ 
ا 





| قال وهو نحملها إلى خجره وصوته بتدخرج كاخجارة المتكسرة : 


- هذا صحيح . . ولكنه عقاب من ارتكب جرعاً . 


قالت وهى تطوق ذراعها حول عنقه : . 


عذو لكنلف فلت أن ال شقية و اسع الرحمة . 


واستطردت كرك انراد 


عينا مل ار و 


ولم حل 1 عض درق كلملا سل الصانه ع 
كادت أن تمزق . لل ل 


ْ شيئاً» هذه الل الصغيرة 


وقارف سف الدائطة الال 5 . . فأرجع الطفاة ولو 
يتحمل ؛ لد كاد أن ينهار أمامها » ويبكى. كالنساء ء التكالاء وقبلها 
مودعاً . . وني. صابره شىء كالورق الذابل يتساقط . . 


وم إن حرجت حبى توجه إلى صنيور الماء ؛ فتوضاً لأداء الصلاة. 


واقتيد إلى عربة السجن السوداء المقفلة ؛ وي يداه القيد الحديدى 


وحوله رجال الشرطة بالسلاح . ظ 00 

غنات العرة إل السجد وول سيان فنعا اناه ووقفا 
سلاحها محانبه . : بِينَا أمسك به اثنان آخران واقتاداه إلى داخل 
المسجد لأذاء الصلاةء وهناك فكا قيده وبقيا حوله وخلفه بحرسانه . 

'. وصعد الإمام منير المسجد » وألقى خطبة الخمعة» وكاثت عن 
القضاص ء: وحكمه ني الإسلام .. وكيف أنه الخزاء الرادع لمن 
يقتل نفساً بريئة مؤمنة بغر حق . ش 


كمه 


استمع إلها وهو يشعر بالندم» حيث لا ساعة للندم . . وآمن أن 
الحزاء , عادلا لقتله صالح » وتحجرت الدموح في مآقيه؛ ونجمدت 
كل مشاعره . . وأدى الصلاة مع جموع المصلين » أداها في خشوع 
وإيمان ورهية » وأحس لأول مرة كأنما يصعد درجات إلى الله » 
واه كر من دن لل را د 


وما أن قضيت الصلاة » حتى هرع جموع المصلين يتحلقون 
غلك الحنود في الساحة لمشاهدة القصاص . 

وي المقرة القريبة من المسجد هىء قر جديد » ومكث رجلان 
ينتظر ان الميت لدفنه . ظ 00 0 
إقرب جنديان ووضعا قيداً حول قدميه محيث يتيح له أن يخطوا 
خطوات ضيقة وأحكما قيد يديه بطوق من حديد » ودفعاه أمامهما 
إلى الساحة الذارجية للمسجد حيث التنفيذ . 


كانت هناك جموع كبرةامن العاهتن عي عن قط علق 
حو ويم بن لق القاسات الإكيرةء وتياك تعيالة صف من 
الحنود محوط الساحة في شبه طوق . شْ 

واقتيد القاتل إلى وسطها » وأجلسوه على ركتئية وقلمية » وفكا 
ملحيو ينوا رساي علد كبر ورعام علو 

وتقدم رجل يرتدى الملابس البيضاء ء وأخذ يرسم دائر ة على قميص 
القاتل نحدد موضع القلب مباشرة . 

وعندما أنمى الجميع مهانهم » ابتعدوا عنه » وترك وجيداً في 
الساحة ‏ عدا جنديين مسلحين يقفان على بعد أربعة أمتار »وبرز شخص 
إلى الساحة وأخذ يقرأ على الجموع من خلال مكير للصوت ما فعله 
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الحاني » وكيف قتل نفساً بريئة وسفك دمهاء وتلا بعض الآيات 
والأوامر الصادرة من الشرع ومن حاكم البلاد . 


ومن ثم انسحب من الميدان » ولم يبق إلا سماع صوت الطلق 
النارى يردى القاتل ميتاً قصاصاً لما جنته يداه . 


في طرف الطوق كان يقف أمير المدينة وقائد شرطها وفضيلة 


ظ القاضى ونفر من الضباط » ووالد القتيل الذى رفع البندقية إلى كتفه 
وصوب فوهما إلى ناحية قاتل ابنه . . أخيرا ها هو قاتل ايئه.: صالح » 
' أمامه سوف بقتله ويقتص لابنه شرعاً » وفي رباطة جأش صوب 
ظ فوهة البندقية وأسند خده علما . 


في اللحظة الى صرخ فيه القاتل مسترح) . . ياعم اعتقى لوجه 
الله . . الرحمة .. 


ولم يلتفت الشيخ لذلك وأعاد إحكام البندقية .. وكاد أن يضغط 


| الزناد عندما اخترقت جموع المشاهدين وصف الحنود طفلة بي عامها 
| السابع ايك جع ا ايت ل اموي 


تصرخ .. أي . . لقد صليت ودعوت لك ربي . 


ا م ا ول قن 
وهب الحندين القريبين من القاتل وحاولا انتزاعها من أحضانهولكما 
كانت متشبثة به بكل قوتما 2 فأنتز عاها بقوة وأخرجاها من الساحة . 


وصرخ قائد الشرطة في الشيخ هيا أمبا الشيخ 55 الأمر ورفع 


الشيخ سلاحه من جديد وأسند خده عليه ونظر إلى قاتل ابنه . 


كانت الدموع تغسل خديه وتبلل قميصه كله . . رأى الشيخ ذلك 
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اعلا مباح الممو.. . الله أكير .: . الله | أكر وتناهى إلى أذن 
الشبيخ صوت يقول .. . أعتقه لوجه الله . م .تقرأ أقوله عز وجل 
اواك اسار رحم : ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق 
وا كل للها جين لزه ماما فلا بتر توفي لقال أ كان 
منصوراً ) . 

وأصابت الشيخدوامة من المشاهد والأفكار .. منظر الطفلة و 0 
آيات القرآن . . وأصوات المجميع هاتفة الله أكبر :. الله أكبر . 
يشعر ‏ بنفسه إلا وهو يقذف م 0 اليم الكو 
بالقصاص . . قائلا : ٠,‏ 

لقد أعتقتك لوجه الله عز 000 نعد أن ات ومن 
وينحبى مسح رأسه بيده ويطلق قيد يديه . . بيها الدموع 00 
من عينيه فتبلل يته البيضاء . ش ْ 

وينكب الطليق قل قدى الشيغ ف بكاء تشع . 5000 
الجموع صرح فر حا . . مبار كا' مبشراً بالحزاء الحسن . 
وعادتعربة الأسعاف البيضاء إلى المستشفى خاوية 5 خر صومما 
ل ليسم 
كانت ات ا ال ييل ال البرودة عندما دعانا 
زميلنا اعريمن ل دل 0 


كم 








| قلت لمحدلي : 


- ولكنك لم تخيرني عن ما تم مع طارق وفتاته ؟ 
قال مينسا سعيدا : . لتتبعى حديثه . 
- لقد سارت الأمور بعد ذلك على مايرام بين القبيلتين . 
أنت اليوم نخضر عرس ١‏ طارق » زميلنا إنه ابن ١‏ لباه 
تجلس ف داره وي ضيافته . 

وأسلمت ظهرى الوسايد في راحة واسترخاء ..:ورحت أستعرض. 
أحداث القصة من جديد . 


وطرأ لى أن أختلس النظر من مكاني إلى الحجرة الأخرى حيسًه 


| كانت « فضة » في جمع من النساء » ورحت أتأملها ؛ » كانت تبدو 


ساهمة . . تنظر إلى « طارق ») في حنان وفخر » لم تطرف عيما 
لحظة عنه » وكأنما كانت تخثى أن تغيب ملامحه عن ناظر بها . 
ولو كان" النظر يذيب الأشياء لأذابت هيكل ابنها من كثرة ما نظرت 
إليه . 

لل لبوق ١‏ لفون ان مسر تراه نوم عنان ‏ الاشعا عات كلها ...... 
« طارق » انه طفل الأمس ينضج بالحيوية والشباب . . ملىء السمع 
والبصر قامة وجال ورجولة . ٠‏ 

هى مقتنعة أنه مامن أنثى أنجبت أروع مما أنجبت » وهذا لم يكن 


حكمها وحدها . بل كل الحاعة » وكل الناس كانوا معجبين 


ا ل د » ويتكلم . 


إن حديثه عذب » وابتسامته رائعة » وشكله . .لا عمكن 
أن يكون في الدنيا رات و . هذا 
الذى ملا حياتها سعادة » منذ أن حملته في أحشائها وأرضعته من 
ثدمها لبنا مستخلصاً من دمها . 


الام ب 


وعادت إلها صورة أحمد . . الشاب المتوثب حيوية ورجولة . 
إن طارق مثله تماماً . . لا يتّهاون أبدأ . . ولا بكل أبداً في خدمة أبناء 
قريته وجاعته . ٠‏ 

وها هو طارق جد وثابر ونحقق حلمه » هو اليوم مهندساً زراعياً 
لا يكل منذ الصباح الباكر يتفقد المزارع والمزارعين » يرشدهم 
ويقدم لهم المشورة والعلم . اانه شور مق والقو 

وأشاحت. بوجهها تكفكف خلسة عيرة ترقرقت بين أهداما . . 
أوشكت أن تحجب عن عينها محيا طارق . 

ورفرفت زغاريد في جنبات الدار . . وعلت من الذارج أصوات 
الدفوف ونقع الزير » وبرز صوث الشاعر . . فأصاخت السمع .. 
أنه ينشد قصيدة بمدح فها «طارق ) ويذكر الجميع بأن ان 
غريباً وأمه ٠‏ فضة ») . 

وابنسمت وظلت تلك الإبتسامة عالقة على محياها كل الوقت . 
وقد ملأنمها السعاده حتى أترعت كأسها غبطة ومسرة . . بالذوق 

ابا . الم . . عروسة باهرة اللهال عذبة الحديث طيبة القلب . 
تتواثب شباباً وأنوثة ورقة . . إذا ماتبسمت خيل للناظر أن النجوم 
تغتسل في الهر » وإذا ما نظرت اشرأبت الأهداب تحرس العين » 
وانعكس القمر في أحداقها . . وحديثها عندليب يشدوا وأوتار 
تعزف . 

كك ل الاقلا قا اشرجز زاكلا لشن درسم الاو نايك 
في سعادة وفرح ؛ بيما نسمة فتية تقتحم النافذة وتداعب « شيلها ) 
وتخفى ملامحها عن ناظرى » وقد لمحت خلف شفافيها بريق دمعتان 
مجدرانة عل وى ( فضة ) . 

ومضى الليل . في الرقص وتبارى الشعراء » ونقر الدفوف » 
برت لا ربد ارين بين الحدن والاخر . 








وعندما بدأت ت تباشير الصباح تبل » وقبل أن تمتص أشعة الشمس 


0 قطرات الندى المتألقة على أو راق الشجر ٠»‏ بدأ الحفل يحفت رويد 


2 يفرق . . بيما نام معظم المياشرين والمضيفين 
كيما . . وقد البكهم التعب . . وغادر الزملاء المكان إلى العربة 
لنعود ا ل 0 
الحوار التالى : 
قال طارق مودعاً أمه ليدخل على عروسه : 

و 000 امو ار 
اي 25200 
المصحف . . فاقرأه يابى وتدبره . . فانه الخارس . . ومصباح 
الطريق . . وأوصيك بالصلاة فهى لك رجاء . . لقد نلت مانحب 
بفضل قوة إعاناك بالله . . و كان حادث القصاص لك مخرجاً . 
فاشكر الله 

قال « طارق ») وهو يقبل المصحف : 

- خير هدية من أم مؤمنة . بازبتئ فأحسنتترئيى » لك عر فاني 
وحبى » وا نحى يلم يدها ٠:‏ بيها كان ملا المكان صوتآذان الفجر . 
وأسرغت الحق بالزملاء وقد عمرتى الفرحة والسعادة . . والعربة 
تنهاوى بنا على الطريق » وأشعة الفجر الحانية تكسو الحقول 00 
رقيقة شفافة . . ورائحة الزرع تسرى في موجات النسم وتتوائب 
إلينا عير الشبابيك ذائبة في موجوت النور والطبيعة الضراء نظن 
في كل شىء وتستحم وتخفق تحت بو اكير أشعة شعة الشمس » فيزدهر 
في قلبى الأمل والثقة في المستقبل . 
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.مطيو: عو سين 


١‏ - سوق عكاظ في التاريخ والآدب... 


- البحث عن ابتسامة 

- لكل مثل قصة 5 
- شب ابغزيرةالعريية تهدى الحكمة العام 
مسيكينة ... 

- رحلة العمسر د 2 
- هل للشعر مكان في القرن العشرين 

خطرات ني الأدب والفلسفة 

- فلسفة السلام 

٠‏ معاناة 


جد جد امم اانه فى ا جه لعج هر 


5١‏ الح د ا ل 


ملف نادى الطائف الأدبي الأول 

: . أجنحة بلاريش‎ ١ 
... نظرات في الأدب والتاريخ والانساب‎ 1 
رجل على الرصيف‎ - ١6 

5- صور من الحياةوالمجتمع 

لاا ذكريات 

- خواطر في التنمية (محاضرة) 

8 حديث في الاعلام (محاضرة) 

٠‏ البيوت أولا (محاضرة) 


0ع - جوانب صحية في التشريع الإسلامي (تحاضرة» 


المحراب المهجور 
و4 كتاب القصة 
54> -- مققاللات قِ الأدب 


اعداد لحنة الأثار التاريخية بنادى الطائف ش 
الأدبي . 
محمد المنصور الشقحاء 
مناحى ضاوى القنامي 
( محاضرة ) مد الزيد 
سعد الثو عى الغامدى 
على حسين الفيفى . 


د. غازى القصبى 


 ديزلادمح‎ 

هشام ناظر 

محمد المنصور الشقحاء 
عبد الر<من المعمر 
اعداد النادى 202 
حسين سر حال ... 
على حسن العبادي - 
عبد الله سعيد جمعان 
على خضران القرني 
احمد على 


2 غازى القصيبى 


د. محمد عبده بعاني 

حمد الدعيج 

ابراهيم الزيد 

محمد المنصور الشقحاء ( كتاب دورى ) 


أعداد النادى (كتاب دورى) 


6 عشراء المنفى 
5" - نشر النور والزهرج "١١‏ 


7 - ملف نادى الطائف الأدبي الثاني 


معجم معالم الحجاز ج(00 
4 في الأدب والحرب 
اب مفركرات اللحط العرني 


5# فافذة على الخائط المهادوم .. . 
4" حكاية حب ساذجة . 

الرواد الثلاثة 
*" - من احاديث الكتب 
كتاب القصة(7) . 
8 مقالات ني الأدب  )7(‏ . 
8" دريد بن الصمة 
الوان من الأدب ج(0) .. 
5 هتاف الحياة 1 
3 - كنز الانسان ومعجم الآداب 
“4 - الصمت والحدران 


33 - معجزات القرآن الكري اليانية (محاضرة) 


ابر اهم الناصر 
محمد سعيد العامو دى واحمد على 
اعداد النادى 


1 “غاتق بن غيث البلادي 


حسين سر حان 

جلال أمين صالح 

محمد ابر اهم جدع 

هند صالح باغفار 
الاستاذ عبد القدوس الانضارى 
محمد المنصور الشقحاء ' 
عبدالله خياط 20 
محمد سعيد العامودي 
محمد المنصور الشقحاء 
اعداد النادئ ا 
مناحى ضاوى القثامي 
شعبان جبريل عبد العال 
عبد الله جير . 

سباعي احمد عثمان 0 
د. حسن محمد باجودة 


2 
م 




















مجمرعة قصص ١785‏ ه 
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